
 
 

 


 

 
 
 
 

 
 

 



  



 

:لاصةالخ
ى  ھام تھدف ھذه الدراسة إل ة     الإس وم نظری ان مفھ ي بی ف

ظام نشأ في العصور القدیمة وقد عرفھ نوھو ،ام الحضرتیننظ
وه  رب ومارس ر   ،الع اً غی ھ أیض ا عرف رب كم ور  ،الع وبظھ

لام ظام وأسھم نر ھذا التطوَّالإسلام ھاماً مُ  الإس ھ إس دّ ودولت راً ق
من حیث النظریة والتطبیق. هفي تطویر

زال   لام وما ی ھ من   الإس ر تاریخ د النبي    ذعب دن عھ $ل
ذ  د ھ التطویر یرف لام إلا أن،ا النظام ب مالإس رد  ل ایف ذا النظ مھ

وم  لامي  بتسمیة خاصة. كما أن تطبیق ھذا النظام في المفھ الإس
ة    ادة الدول توى قی ى مس ھ عل وق تطبیق دات تع طدم بتعقی م یص ل
لاف         ك بخ لمة، وذل ة المس ادة الدول ولى قی ن یت اً م وخصوص

ي ال      ة ف د الدول ام قائ احب قی ي تص دات الت ر التعقی نظم غی
الإسلامیة بتطبیق ھذا النظام.

نھج     ین: الم ة منھج ذه الدراس ي ھ د ف نھج المعتم والم
ة       ات المختلف ع التعریف ك بتتب ي، وذل نھج التحلیل في والم الوص
ة       ة الخاص روف التاریخی ل للظ قدیماً وحدیثاً. والتعرض بالتحلی

ا تل  أت فیھ ي نش دیماً  كالت ا ق ا وتطبیقاتھ طلحات ودلالتھ المص
اً في الإسلام وما قبل ظھور الإسلام.وحدیث

ات   ھ المجتمع دیم عرفت ام ق رتین نظ ام الحض إن نظ
ي،       ع العرب ات المجتم ك المجتمع ین تل الإنسانیة منذ القدم ومن ب
ن         ر م ھ الكثی ام وأضاف إلی ك النظ رَّ ذل وعندما ظھر الإسلام أق
ھ    یف إلی ر أو یض ات دون أن یغی د والتطبیق ام والقواع الأحك

دة.تسمیة جدی
ن    ت م د خل رتین ق ام الحض لام لنظ ات الإس إن تطبیق
ام        ذا النظ ق ھ ة بتطبی د الدول ام قائ التعارض الذي یحول دون قی
ھ    درة أحكام بخلاف النظم الأخرى مِـمَّا یثبت تفوق الإسلام ومق



  
وق     ي تع دات الت اوز التعقی مح بتج ي تس ول الت دیم الحل ى تق عل

في النظم الأخرى.متطبیقات ھذا النظا
ع  إن ة م ث الدلال ن حی ابق م رتین یتط ام الحض نظ

احبھ    ق تص ث التطبی ن حی ھ وم یة، إلا أن طلح الدبلوماس مص
ان      ة إن ك ل وبخاص ھ الأكم ى الوج ھ عل وق تطبیق دات تع تعقی
یة    نظم السیاس التطبیق على مستوى من یتولى قیادة الدولة في ال

المعاصرة.
وق         ي تع دات الت باب التعقی كما یھدف البحث لتقصي أس
ف     ة وكی ارجي للدول أن الخ ة إدارة الش ة لمھم د الدول ولى قائ ت
لامیة        ة الإس ور الدول ذ ظھ ات من ك المعوق لام تل اوز الإس تج
ة        ة العربی لال دور المملك ن خ ك م ر وذل وحتى عصرنا الحاض
در   السعودیة في قیادة الأمتین العربیة والإسلامیة وإسھامھا المق

ي     توى الإقلیم ى المس ح عل ا الواض دولي،  وتأثیرھ والمستوى ال
وإبراز الدور الذي یضطلع بھ قادتھا منذ عھد المغفور لھ الملك 

ز   د العزی راه -عب ب االله ث رمین   -طیّ ادم الح د خ ى عھ وحت
الشریفین الملك عبد االله ابن عبد العزیز  رحمھ االله وما بذلھ من 
ك         أثیر ذل ة وت ارجي للملك أن الخ ة للش ھ الحكیم جھد خلال قیادت

توى        على إظھار م ى المس ع القضایا عل ن جمی ة م ف المملك واق
العربي والإسلامي والعالمي منذ إطلاقھ لمبادرة الأمیر عبد االله 
ام    ھ لقی ان، ودعوت ین الأدی وار ب ادرة الح ز، ومب د العزی ن عب ب

الاتحاد الخلیجي، وغیر ذلك.
ادم       د خ ي عھ ة ف ة للملك وكذلك ملامح العلاقات الخارجی

ز    الحرمین الشریفین الملك د العزی ن عب ده االله  –سلمان ب و-ای
فيالحضرتینلنظامومعاصراًواقعیاًتطبیقیاًأنموذجاًتعدالتي

الإسلام



 

مقدمة:
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف 

ى   د وعل یدنا محم لین، س بعھم   المرس ن ات حبھ وم ھ وص آل
بإحسان إلى یوم الدین.

وبعد: 
ا ي (نظ ث ف إن البح ة ف ب أھمی رتین) یكتس م الحض

اً        اً وثیق رتبط ارتباط ل. ی ام متكام ھ نظ ار أن ة، باعتب خاص
بتنظیم العلاقات بین الدول فھو نظام قدیم عرفتھ المجتمعات  
البشریة منذ القدم، وعرفھ العرب ومارسوه. ثم جاء الإسلام  
ر من       ھ الكثی فأقر ذلك النظام. وصبغھ بصبغتھ. وأضاف إلی

ام د والأحك ام  القواع ل نظ میتھ، وظ ي تس ر ف م یغی ھ ل . إلا أن
لامیة       ة الإس ر عصور الدول الحضرتین محتفظاً بتسمیتھ عب

المختلفة.
أهمية الموضوع:

طلح نظام      ي مص تأتي أھمیة البحث في كونھ یبحث ف
ھ من    الحضرتین بغیة الكشف عن حقیقة المصطلح وما یقابل
مصطلحات ھذا العصر ثم الكشف عن أثر نظام الحضرتین 

ة في       ر وفاعلی ھ من أث في الواقع المعاصر مقارنة بما كان ل
ع          م تتب ي نصوص الإسلام ث ا ھو ف صدر الإسلام الأول مِمَّ

ي    ر النب ي عص ام ف ذا النظ ات ھ ور $تطبیق روراً بعص م
ات   ي تطبیق ك ف ة وذل ا المختلف ي مراحلھ لامیة ف ة الإس الدول

ة         ادة الدول ى قی ابعوا عل ذین تت ادة ال الإسلامیة  ھذا النظام للق
ع ذلك          ة جمی م مقارن ك المنصب ومن ث بمختلف تسمیات ذل
روج        داً للخ ر الإسلامیة تمھی نظم غی ي ال بما علیھ التطبیق ف
ان    م بی بخلاصة الخلاصة للمقارنة بین تلك التطبیقات ومن ث
ھ        تمخض عن ا ت رض م ور وع ھ القص نقص وأوج ھ ال أوج



  

المقارنة بین كلا المنھجین.
راز     وتـنبع أھمیة البحث أ ى إب ھ یھدف إل یضاً من كون

القیمة التي تمثلھا تطبیقات نظام الحضرتین عندما تكون في  
ك      ة لت ار الایجابی ار الآث دول وإظھ ادات ال توى قی مس
ة        ك؛ بغی ى ذل ة عل البة المترتب ار الس ان الآث ات وبی التطبیق
ك   لبیات وذل ن الس و م ذي یخل حیح ال ق الص ول للتطبی الوص

تقرائ   رض الاس لال الع ن خ ي  م ة ف ات المختلف ي للتطبیق
النظامین الإسلامي وغیر الإسلامي. ومن ثم إجراء المقارنة 

لتوضیح وبیان أوجھ الشبھ والاختلاف بین المنھجین. 
ى أسباب        لیط الضوء عل ث تس ذا البح و من أھداف ھ
أن   ة إدارة الش ة لمھم د الدول ولي قائ وق ت ي تع دات الت التعقی

اوز الإس   ة وكیف تج ذ  الخارجي للدول ات من ك المعوق لام تل
الربط        ر، وب رنا الحاض ى عص ة الإسلامیة وحت ظھور الدول
ات     بین التطبیقات في عصر الصدر الأول للإسلام والتطبیق
ة   ة العربی ة المملك دیث لدول ر الح ل العص ي ظ ة ف الحدیث
السعودیة وذلك من خلال دور المملكة العربیة السعودیة في  

ا    قیادة الأمتین العربیة والإسلامی در وتأثیرھ ة وإسھامھا المق
راز       دولي وإب الواضح على المستوى الإقلیمي والمستوى ال
الدور الذي یضطلع بھ قادتھا منذ عھد المغفور لھ الملك عبد 
د خادم الحرمین الشریفین        ى عھ راه وحت العزیز طیب االله ث
ھ    الملك عبد االله بن عبد العزیز وما یبذلھ من جھدخلال قیادت

أن  ة للش ار    الحكیم ى إظھ ك عل أثیر ذل ة وت ارجي للملك الخ
مواقف المملكة من جمیع القضایا على المستوى العربي.



 

خطة البحث :
أسباب اختيار الموضوع:

ر        ر تم ذا العص ي ھ لامیة ف ة والإس ة العربی إن الأم
ة        د الحاج ي أش ذا فھ ة، ول ات تاریخی دیات وبمنعطف بتح

ا     توى قیاداتھ ي مس رتین ف ام الحض ات نظ د  لتطبیق م تع ، فل
ك المستوى      ى من ذل تطبیقات نظام الحضرتین في إطار أدن
ع        ا تتطل ة الإسلام من خطوات وم تتناسب مع ما تحتاجھ أم
ات      إلیھ من مستقبل. فكان لابد من التصدي لموضوع تطبیق
ة        ة العربی ادات الأم توى قی ي مس رتین ف ام الحض نظ

ائق وبسطاً للمع   ات  والإسلامیة لھا كشفاً لِما خفي من حق الج
في قالب علمي قابل للتطبیق.

یشھد العالم في ھذا العصر حراكاً واسعاً حول قضایا  
ا        ت فیھ رعة الب ة وس اج الحكم یریة تحت ة ومص جوھری
ع   ذا الواق ایا وھ ك القض ع تل ب م رارات تتناس اج لق وتحت
د      رتین وق ام الحض ات نظ وى لتطبیق ة القص رض الأھمی یف

ي ظ   ا ف م تطبیقھ ي ت اذج الت رت النم ة أظھ ادة الحكیم ل القی
ة  ةللملكة العربیة السعودی ونھجھا في إدارة الشئون الخارجی

ز         د العزی ك عب ھ المل ور ل س المغف د المؤس منذ نشأتھا على ی
د االله     ك عب ریفین المل د   وحتى عھد خادم الحرمین الش ن عب ب

ادة   العزیز أھمیة ذلك من خلال القرارات التاریخیة لتلك القی
ف وال   ع المواق ي جمی بحت    ف ي أص ددة والت ادرات المتع مب

ة       بحت بمثاب ل وأص ادة، ب ك القی ج تل ي نھ حة ف الم واض مع
القواعد التي تنیر الطریق وتحدد الأھداف.

نطاق البحث: 
ام   طلح نظ راد بمص ان الم ي بی ث ف اق البح دد نط یتح



  

ي   ھ ف ھ وتطبیقات طلح ومدلول ور المص ع ظھ رتین بتتب الحض
لام، ث   ي الإس دول ف ادات ال توى قی ام  مس ذا النظ ور ھ م ظھ

ذا  تخدام ھ یوع اس یة) وش طلح (الدبلوماس دیثاً بمص ح
ان من شأن      دول. وك المصطلح في توصیف العلاقات بین ال

حتَّى على المستوى العربي -انتشار ھذا المصطلح و شیوعھ 
أن یغطي على الجھد الإنساني الضخم للإسلام   -والإسلامي

ات الد    ر تطبیق ة الإسلامیة من    الذي تم تقدیمھ للبشریة عب ول
ھ وإلى      لدن أول قائد لھا وھو نبیھا صلوات االله وسلامھ علی
ة         ادة المملك ة لق ات الحدیث ي ظل التطبیق ر ف عصرھا الحاض

العربیة السعودیة.
الدراسات السابقة:

ھنالك العدید من الدراسات التي تناولت أفكاراً ورؤى 
ا    ي، إلاَّ أنھ ف  تقترب جزئیاً من موضوع دراستي وبحث تختل

في الجزئیة التي ترتكز علیھا الدراسة اختلافاً ظاھراً أو أنھا 
تتعرض لبعض الأجزاء من البحث، ولكن بشيء من التعمیم 
الذي یحتاج معھ للتناول بشكل أكثر عمقاً ودقةً وتفصیلاً من  

الصورة التي تم تناولھ بھا في ھذا البحث.
هيكل البحث: 

ام الحض   ف بنظ ث الأول: تعری ي المبح رتین ف
العصور القدیمة والعصر الحدیث،  وفیھ:

المطلب الأول: تمھید وتعریف بالمصطلحات.
طلحي نظام الحضرتین     المطلب الثاني: تعریف بمص

والدبلوماسیة وبیان وجھ الدلالة لكل منھما.
المطلب الثالث: نظام الحضرتین في المجتمع العربي  

الجاھلي.



 
ام الح  ات نظ ع: تطبیق ب الراب ي  المطل رتین ف ض

المجتمعات غیر العربیة.
المطلب الخامس: حكم نظام الحضرتین والدبلوماسیة  

في الإسلام.
رتین      ام الحض ات نظ اني :تطبیق ث الث المبح
كالات   ان إش دیث وبی ر الح ي العص یة ف والدبلوماس

التطبیق، وفیھ:
المطلب الأول: تعریف بالنظام الدستوري الإسلامي    

والنظام الدستوري الوضعي.
لطة    ى س لامي عل تور الإس ر الدس اني: أث ب الث المطل

رئیس الدولة في إدارة الشأن الخارجي للدولة.
لطة    ى س عي عل تور الوض ر الدس ث: أث ب الثال المطل

رئیس الدولة في إدارة الشأن الخارجي للدولة.
ى    توري عل ام الدس ر النظ ة أث ع: مقارن ب الراب المطل

ي النظامین الإسلا     ة ف عي  سلطة قائد الدول مي والوض
من حیث النصوص وإشكالاتھا.

ج    ي نھ رتین ف ام الحض ات نظ ث: تطبیق ث الثال المبح
قیادة المملكة العربیة السعودیة، وفیھ:

ة   ي للملك ام الأساس ف بالنظ ب الأول: تعری المطل
العربیة السعودیة.

د       لطة قائ ى س المطلب الثاني: أثر النظام الأساسي عل
ي.الدولة في إدارة الشأن الخارج

ة   ة العربی ادة المملك اذج لأدوار قی ث: نم ب الثال المطل
السعودیة في إدارة الشأن الخارجي.



  

لال        ن خ ي م ق العمل اذج التطبی ع: نم ب الراب المطل
د     ن عب د االله ب جھود خادم الحرمین الشریفین الملك عب

عود  ز آل س ھ االله–العزی أن -رحم ي إدارة الش ف
الخارجي للملكة.

ب امسالالمطل ا: خ قذجنم يالتطبی نالعمل لالم خ
ك الشریفین الحرمینخادمجھود لمان المل ن س د ب عب

الخارجي الشأنإدارةفي-ایده االله–سعودآلالعزیز
.للملكة



 

 
 

وفیھ:
ةً   أولاً لام لغ ة الإس ن كلم ل م وجزة لك ات م : تعریف

ومین ا  ي المفھ ة ف ة دول طلاحاً، وكلم دیم واص ري الق لفط
والإسلامي، ثم لنظام الحكم الإسلامي.

تعريف كلمة الإسلام في اللغة:
ى       ى معن وي عل تقاقھا اللغ لام باش ة الإس دل كلم ت
ذا     ریم بھ رآن الك ي الق د وردت ف اد. وق وع والانقی الخض

↔ ↑ → ↓ ° ± ﴿المعنى في آیات كثیرة نحو:  

ھ   .)١(﴾″ ≤ × ∝ • ÷ ≠ ي قول اً ف وأیض

الى:   اً   )٢(﴾−.∗ + ,﴿تع ت علم م أطلق ومن ث

الى:     ھ تع ي قول ك ف Λ Κ ϑ ﴿على دیننا الحنیف وذل
ΥΤ Σ Ρ Θ Π Ο Ν Μ﴾)٣(.

تعريف كلمة الإسلام في الاصطلاح:
ن      ى دی ق عل طلاح فتطل ي الاص لام ف ة الإس ا كلم أمَّ
ابقة،        ماویة الس دیانات الس ل ال ذي أكم دین ال لام. ال الإس

ال   ل، ق ھ الرس اء ب ا ج ل م ى ك یطر عل الى: وس ℑ ﴿االله تع
).٥٤/ سورة الزمر: الآیة (١
).١٢/ سورة الزمر: الآیة (٢
).٣/ سورة المائدة: الآیة (٣



  

 ⊆ ⊂⊄ ⊇ ⊃ ∪ ∩ ∅ ⊕ ⊗ ℘ ℜ
الى:  )١(﴾∋ ∌ ال تع Θ Π Ο Ν ﴿، وق

 [ ΖΨ Ξ Ω ς Υ Τ Σ Ρ
 ι ηγ φ ε δ χ β α _ ⊥ ] ∴

 τ σ ρ θ π ο νµ λ κ ϕ
 ϒ € ∼ }| { ζψ ξ ω ϖ υ

♣ ƒ ∞ ⁄ ≤ ′﴾)٢(.
ي      رة، والت لامیة الأخی ریعة الإس و الش لام ھ فالإس

رائ  ن الش بقھا م ا س ل م ى ك لطانھا عل رض س ماویة تف ع الس
:)٣(الأخرى، ودین الإسلام یقوم على ركنین ھامین ھما

ن   ان م ماة بالإیم ي المس دة، وھ ركن الأول: العقی ال
ھ      اء ب ا ج دیقھا بم نفس وتص ة ال و طمأنین ن ھ ن، والأم الأم

ریم   ول الك دة    $الرس ول العقی ن أص ل م م أص ، وأھ
ى، الإسلامیة ھو التوحید والذي ھو الإیمان بوحدانیة االله تعال

الى في       ال االله تع ھ، ق وأن االله وحده ھو رب كل شيء وخالق
ریم:   ھ الك  !∀#∃% & ∈ ) ﴿كتاب

).٢٨سورة الفتح: الآیة (/ ١
).٤٨سورة المائدة: الآیة (/ ٢
ي/ ٣ اریخ الأدب العرب اھرة، ط -ت ارف، الق وقي ضیف، دار المع لامي: د. ش ر الإس م، ١٩٩٠، ١١العص

.١١ص



 

 2 1 0 / . − , + ∗ )﴾)١( .

الى:  ھ تع 4 5 6 7 8 9: ; ﴿وقول
= <﴾)٢(.
الركن الثاني:

ات شریعتھا    العمل : وھو ما تحملھ ھذه الدیانة في طی
ك الأعمال       زم بتل ا أي یلت ام بھ زم القی ، كل من   من أعمال یل

ى       ائم عل اني ق ركن الث ھ. وال د بعقیدت دین وأعتق ذا ال ن بھ آم
ھ      وم علی ذي یق الركن الأول، فالركن الأول بمثابة الأساس ال
ا        اني، فھم ھ الث وم علی لا أساس یق البناء، فإن لم یكن الأول ف
بھذا المعنى ركنان متلازمان لا انفكاك لأحدھما عن الآخر، 

.)٣(لإیمان لا یستقیم إلا بالعملفالعمل قائم على الإیمان، وا
تعريف الدولة:

ا        ان علیھ ي ك ة الت ویر الحال ي تص ت الآراء ف اختلف
ر  ات النظ ق وجھ م تتف ري، ول اني الفط ع الإنس المجتم
بخصوص الصورة الأولى التي تمثلھا الدولة البدائیة، وذلك  
ذا    ي ھ اء ف ا العلم ل إلیھ ي وص ات الت آلة المعلوم بب ض بس

الشأن حتى الآن.
ى    ورة الأول ي الص رة ھ ادات أن الأس ح الاعتق وأرج
ا        ي معناھ رة ف ا الأس رة ھن للدولة الفطریة، والمقصود بالأس
ا       ا. أمَّ وین وأبنائھم الضیق، أي جماعة مستقرة تتكون من أب

سورة الإخلاص./ ١
).١٠٣سورة الأنعام: الآیة (/ ٢
.١١تاریخ الأدب العربي: الدكتور شوقي ضیف، مرجع سابق، ص/ ٣



  

ن          ة م ن جماع ارة ع ي عب دیث فھ وم الح ي المفھ ة ف الدول
ة سیاسیة.      م جامع ة، تجمعھ البشر، مستقرة على أرض معین

ن  ب      وم ر یج ة عناص ة ثلاث ح أن للدول ف یتض ذا التعری ھ
توافرھا حتى تصبح كیاناً یستحق تسمیة الدولة.

ن   -أولاً ة م ده الجماع ان: وض ي الإنس ن بن ة م جماع
ة،   بني البشر ھي العنصر الأساسي من عناصر تكوین الدول
د        ة لاب د عناصر الدول ر لتكون أح وحتى تصلح جماعة البش

ة، نھم رابط ع بی ن أن تجم اً، م یش مع ي الع تھم ف ي رغب وھ
وھذه الرغبة تتولد من عناصر مادیة ومعنویة كالجوار الذي 
غالباً ما یولّد بین المتجاورین نوعاً من التعاون، الذي توجده 
اون        ى التع دفعھم إل دوره ی ذا ب نھم، وھ المصالح المشتركة بی

.)١(من أجل حمایة تلك المصالح
ة وا   دین أو اللغ راد    ووحدة الأصل أو ال ي تجعل لأف لت

اً     ون مع تركة فیعمل ات مش ابھة وحاج د متش ة تقالی الجماع
راد أي        ین أف روابط ب ع ال ات، إن جمی ك الغای ق تل لتحقی

مجموعة من البشر تشكل أحد عناصر تكوین الدولة.
اً ن الأرض-ثانی احة -رك ن وجود مس د م یم: لاب الإقل

ر     ة للعنص ر المكون ة البش ا مجموع ع فیھ ن الأرض تجتم م
راد أي جماعة    ا لأول من عناصر الدولة، فلابد أن یكون لأف

ددة أو        ى أرض مح ة عل ام دول ر لقی كل عنص ن أن تش یمك
كیل      ي تش دخل ف ِـمَّا ی ل م ل الرُّح ون قبائ ذا لا تك یم. وبھ إقل

عنصر من عناصر الدولة.
عب   ا الش ابقین، وھم رین الس ل العنص د تكام اً: بع ثالث

ت  / ١ د طلع دوي، د. محم ھ الب د ط ألیف د. محم ة: ت یة الاجتماعی ر،  السیاس ارف، مص ي، دار المع الغنیم
.١٩-١٨ص



 
ر  وافر العنص ن ت د م یم، لاب ة والإقل و الجامع ث، وھ الثال

ام یسوسون تلك      ي حك السیاسیة، وتتمثل الجامعة السیاسیة ف
ون مرھوبي      ك یكون ي ذل الجماعة، ویدیرون شئونھا، وھم ف
القوة،   الجانب، ذوي بطش كفیل بإخضاع المحكومین، ولو ب
ذا العنصر،          دول عن سائر الجماعات البشریة بھ ز ال وتتمی

د      وھو النظام السیاسي، ومما سبق یت  ة لاب ام دول ھ لقی ضح ان
لطة     یم والس عب والإقل ة (الش ا الثلاث وافر أركانھ ن ت م

السیاسیة).
ي     طلاح الفقھ ي الاص ة) ف طلح (الدول ل مص د دخ وق
الإسلامي في عصر متأخر من الإسلام، ھو (العھد العباسي 
م     ي والحك م العباس ین الحك ز ب تخدامھ لیمی ان اس الأول) وك

د    ن العق ا     الأموي، فكان یقال ع ة، أم ة الأموی الأموي الخلاف
العھد العباسي فكان یسمى بالدولة العباسیة.

ذا      ة، ولھ ي الاستیلاء والغلب وكلمة الدولة في اللغة: ھ
رآ انون، والق ة والق ة السیاس ي لغ تعمالھا ف اع اس ریم نش الك

ف           ة) وھو یص ر (قری ة وھو تعبی ر للدول راً آخ استخدم تعبی
ال   الصورة التي كانت غالبة على الد ة ق ولة في العقود القدیم

الى:  ال االله )١(﴾}|{∽€ζψ﴿االله تع وق

الى:  σ ρθ π ο ν µ λ κ ϕ ι ﴿تع
τ﴾)٢(.

ول       ي ق ة) ف ر (مدین واستخدم القرآن الكریم أیضاً تعبی

).٥١سورة الفرقان: الآیة (/ ١
).٨٢سورة یوسف: الآیة (/ ٢



  

,−. / 0 1 2 3 4 5 ﴿االله تعالى: 
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Σ ΡΤ﴾)ال )١ ھ تع ο ν µ λ ﴿ى: ، وقول

υ τ σ ρ θ π﴾)٢(.
ة،   ة والمدین ة بالقری میتھ للدول ي تس ریم ف رآن الك والق
ي أصغر صورھا، وذلك          ة ف ا الدول دم لن ى أن یق حرص عل
ة واحدة یمكن أن تكون      حتى یتم البناء علیھا. فما دامت قری
ة.    دولة، فمن باب أولى أن یشكل مجمع القرى أو المدن دول

ف    ولا یمكن الأخذ بعكس ذ    رآن الكریم وص و أن الق ك، فل ل
الدولة في تصور أوسع لأثار ذلك مشكلة في الوحدات الأقل 
داد   ن التع ى م د أدن ة ذات ح ة أو المدین د أن القری اعاً، بی اتس
رور   ن م ر م م تكب داً ث غیرة ج ة ص دأ الدول د تب كاني، وق الس

.)٣(الأیام، كما ھو شأن نشأة الدول جمیعاً في التاریخ
د      ودولة الإسلام ك، فق ى ذل ال عل ر مث خیر شاھد وخی

رب)     ورة (یث ة المن ي المدین م     )٤(بدأت ف ة ث اد تكون قری لا تك
اً       ا أرض عوباً وأكبرھ دول ش ر ال ن أكث ل االله م أصبحت بفض

).١٥سورة القصص: الآیة (/ ١
)٢٠سورة یس: الآیة (/ ٢
.٣٢٤م، ص١٩٨٩قانون السلام في الإسلام: د. محمد طلعت الغنیمي، منشأة المعارف، الإسكندریة / ٣
ل بن   یثرب: ھو اسم رجل نزل با/ ٤ لمدینة، وھو من العمالیق فعرفت باسمھ وھو یثرب بن عبیل بن مھالی

كره لھا ھذا الاسم لِما فیھ من لفظ التثریب وسماھا طیبة أو $عوض بن عملاق، فلَمَّا سكنھا النبي
المدینة.



 
وأعظمھا عزة ومنعة وقوة.

تعريف موجز لنظام الحكم الإسلامي:
د     ھ لاب روریاً فإن اً وض راً طبیعی اع أم ان الاجتم إذا ك

ة  ل جماع دیر   لك یس ی ن رئ یلاً م ا قل دد أفرادھ ن ع ا یك مھم
ا.       ي أمرھ تحكم ف ا والم وذ فیھ احب النف ون ص ا، ویك أمرھ
ة     ى الأم ل إل فالقریة لھا عمدتھا، والإقلیم لھ حاكمھ حتى نص
ة      وام الدول ھ ق ذي ب ى ال ھا الأعل ا رئیس ون لھ ة فیك أو الدول
ع        ا ودف دل، وحمایتھ ة بالع ھ سیاسة الأم والأمة، ومن واجبات

ن        ال ة م ون طبیع اد یك ذي یك دوان ال ذا الع ا، ھ دوان عنھ ع
طبائع الإنسان والحیوان.

ى   لامیة الأول ة الإس دأت الدول لام ب ور الإس د ظھ وعن
رآن   و الق تورھا وھ ا دس دة لھ ة واح ورة دول ة المن ي المدین ف

ولقد وصف القرآن $الكریم، ولھا رئیسھا وھو رسول االله 

ھ ت    لامیة بقول ریم الجماعة الإس الى: الك → ↑↔﴿ع
ى  )١(﴾↓ ° ±″ ≤ × ∝ • ب عل ویترت

اء         ة الإخ ى رابط ت عل ا قام لامیة إنم ة الإس ك أن الدول ذل
ریم، أو   رآن الك تورھا الق ك دس ى ذل ص عل ا ن دیني كم ال
ة      اً للدول یة، أساس لحة السیاس ادي، أو المص ل الاقتص التكاف
داخلھا الحدود السیاسیة         وم ب ا لا تق الإسلامیة فضلاً عن أنھ

ة واحدة)  لأن  ة الإسلامیة قامت على     )٢(المسلمین أم . فالدول
ي      ا ف ر وظائفھ ي تباش ي الت ة ھ لطة المركزی اس الس أس
اع         ات أو اتس دد القومی ن تع ر ع ض النظ ھ بغ ع كل المجتم

).١٠سورة الحجرات: الآیة (/ ١
.٣٠م، ص١٩٥٥توماس، الاتحادات الدولیة: محمد عبد السلام الزیات، مطبعة كوستا س/ ٢



  

الدیار.
و السلطة      وأھم مظاھر الدولة في النظام الإسلامي ھ
ھ      ت منزلت ذي كان المركزیة ممثلة في الخلیفة الإسلامي، وال

ن ول  م ة الرس ة كمنزل ي    $الأم دون ف ن خل ول اب ا یق كم
ة،   مقدمتھ، ولھ حق الولایة العامة كما لھ حق الطاعة المطلق
ى     ام عل لطة القی ھ س ا ل دین كم ر ال ى أم ام عل لطة القی ھ س ول
ة،          ة الدول دد الأقطار وتتسع رقع یمكن أن تتع دنیا، ف أمور ال

ى شخص یخ   اره  ولكن الحاكم ھو االله تعالى والرئیس الأعل ت
ولي         ذي ی ة) ال و (الخلیف اب وھ ق الانتخ ن طری عب ع الش
یلھم،   یش ویق ادة الج یّن ق زلھم، ویع ار ویع ي الأقط ام ف الحك
ھ وینصحھ،    والشعب جمیعھ من وراء الخلیفة یباركھ ویراقب

.)١(ولھ حق عزلھ إذا أساء التقدیر
ب      ف اللق ا اختل اكم مھم ورئیس الأمة ا لأعلى ھو الح

ده ولا أمر ولا   الذي یلقب بھ بحیث  لا یكون لأحد یمد فوق ی
ى تسمیتھ         طلح عل ا یص لطانھ، وھو م سلطان فوق أمره وس
ر   ام) أو (أمی ة) أو (الإم لمون ب(الخلیف رب والمس الع
ة      ي "ریاس اء ھ ض الفقھ ا بع ا بینھ ھ كم ؤمنین)، ومھمت الم

، أو بأنھا خلافة الرسول في   )٢(عامة في أمور الدین والدنیا"
ام)    إقامة الدین وحفظ ب إتباعھ (أي الأم ھذه الملة بحیث یج

.)٣(على كافة الأمة

رئیس الدولة في النظام الفدرالي: د. محمد فتوح محمود عثمان، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، / ١
.١٥م، ص١٩٧٧

اوردي،     ٤٥٠-الأحكام السلطانیة الولایات الدینیة/ ٢ ب الم ن حبی د ب : للماوردي، أبي الحسن على بن محم
، بتحقیق الدكتور أحمد مبارك البغدادي، جامعة ١٩٧٣، ٣مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي مصر، ط

ت، ط    ة الكوی ن قتیبی ة دار اب یة، مكتب وم السیاس م العل ت، قس ھ   ٣م، ص١٩٨٩، ١الكوی یر إلی ، ویش
الباحث فیما بعد بالأحكام السلطانیة للماوردي.

.٦م، ص١٩٦٤نظام الحكم في الإسلام: د. محمد یوسف موى، دار المعرفة القاھرة، / ٣



 
ر    دموا أم فكل الفقھاء الذین عرفوا الإمامة والخلافة ق
لاح     دنیا، إذ أن ص ور ال ى أم ھ عل ھ وحفظ ة ب دین والعنای ال
دین      ذھم بال ین بأخ دھم رھ دنیا عن ي ال اس ف ور الن أم

ة      ي الشئون الدنیوی ا  وتشریعاتھ، ومن ثم تجب سیاستھم ف بم
ن       ة ع ام بالإناب ك القی ن ذل ولھ وم ریعة االله ورس ھ ش تفرض
ة   وم ودلال اً لمفھ ة طبق ا الخارجی تص بأمورھ ا یخ ة فیم الأم
وق    دل وأداء الحق م بالع ة، والحك یة وأداء الأمان الدبلوماس
اً         ا دین ذي رضیھ االله لن ھ الإسلام ال لأھلھا إلى آخر ما جاء ب

ث     ك یجري الباح ذا    وللناس جمیعاً)، ومن ذل ي ھ ة ف المقارن
ام        و نظ ابقة ھ ة الس م بالكیفی ام الحك ار أن نظ ث باعتب البح

الحكم الإسلامي.
د        ات عھ ي تطبیق ي الإسلام ف م ف (ونموذج نظام الحك
اً        یس نظام ق ول م مطل ام حك یس بنظ دة ل ة الراش الخلاف
اً أو      اً جمھوری یس نظام ان) ول ھ (الیون ا عرف اً كم دیمقراطی

ھ (الرومان) انما كان نظاماً عربیاً ملكیاً أو قیصریاً كما عرف
اول         ة، وح ن جھ ة م دوده العام لام ح ھ الإس یّن ل اً ب خالص
التطبیق      نھج ب وا الم ام لیربط المسلمون أن یطبقوا تلك الأحك
م        أن نظام الحك رر ب ك إلا أن نق یس ھنال من جھة أخرى، ول

ی    د ل ام فری و نظ ا ھ لامي إنم ام   سالإس و النظ ل، فھ ھ مثی ل
ى،  لامي وكف دین     الإس ظ ال ھ حف ذي غایت ام ال و النظ وھ

ذا          وم ھ ریعتھ ویق ب ش ة بحس وحراستھ، وسیاسة أمور الأم
النظام على الشورى والعدالة وضمان الحریة والحقوق لكل  
أبنائھ ولغیرھم مِـمَّن یقیمون بدار الإسلام، ویحرس المجتمع 
اة       ع الحی ل للجمی دوان ویكف ي والع م والبغ ن الظل ة م والأم



  

.)١(یزةالكریمة العز

.١٤٥م، ص١٩٦٤نظام الحكم في الإسلام: د. محمد یوسف موسى، دار المعرفة، القاھرة، /١



 

 
 

 
دیم إلى    الدبلوماسیة كلمة إفرنجیة ترجع في أصلھا الق
م إلى     ة، ث اللغة الإغریقیة، وقد انتقلت منھا إلى اللغة اللاتینی
اللغات الأوروبیة والإنجلیزیة والفرنسیة، ومنھما انتقلت إلى 

ة     ال ي اللغ ا ف ة بحرفیتھ لغة العربیة، وقد استخدمت ھذه الكلم
.)١(العربیة وھي لیست بلفظة عربیة

اني:    ائق    "أما في معناھا لأصلھا الیون ي الوث ي تعن فھ
ق       میة، وھي تطل اتھم الرس ي علاق التي یتراسل بھا الحكام ف
ة      ك الوثیق ت تل ا، وكان على الوثیقة والتي تطوى بثني جانبیھ

.)٢("لھا امتیازات خاصةتضفي على حام
ومفھوم السیاسة الدبلوماسیة بما یشیر إلیھ لفظ الدبلوماسیة  "

ة، وشاع استعمالھا       ة العربی ى اللغ من الألفاظ التي دخلت إل
رأت   ي ط طلحات الت اظ والمص ن الألف ر م أن الكثی أنھا ش ش

.)٣("على أسالیب الحیاة
الھا  د اتص ظ إلا بع ذا اللف ة ھ ة العربی رف اللغ م تع ول

ات إلى         ذه اللغ ة من ھ اظ مختلف باللغات الأجنبیة ودخول ألف
اللغة العربیة.

والدبلوماسیة من الألفاظ التي شاعت واستعملت كثیراً 
في العصور المتأخرة، خاصة في میدان العلاقات الدولیة.

.١٦/ القانون الدبلوماسي: د. على صادق أبو ھیف، منشأة المعارف، الإسكندریة، د.ت، ص١
.١٧/ المرجع السابق: د. على، ص٢
، ١ري، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط/ العلاقات الخارجیة للدولة الإسلامیة: د. سعید عبد االله حارب المھی٣

.٣٣٨م، ص١٩٩٥



  

ة   ة الیونانی ى اللغ یة إل ة دبلوماس ل كلم ع أص ویرج
ا) الت    ة (دبلوم ة   القدیمة، فھي مشتقة من كلم ي تعني: (الوثیق

الرسمیة المطویة مرتین والصادرة عن الرؤساء السیاسیین    
.)١(للمدن التي كان یتكون منھا المجتمع الإغریقي)

ولقد أطلق على من یقوم بھذا العمل اسم الدبلوماسي،  
دبلوم)        ظ (ال دبلوماتیك) نسبة للف ھ (ال وعلى العلم المختص ب

.)٢(اي الصك الصادر عن رئیس الدولة
ظ    و ظ لف ذا اللف تخدام ھ ي اس ان ف ع الروم د توس لق

ا تقتضي      الدبلوماسیة بما یفید طباع المبعوث أو السفیر، وم
م،       زام الأدب الج وب الت ن وج ھ، م ادرة إلی ات الص التعلیم
ھ    واصطناع المودة وتجنب أسباب النقد، وھذا ما قصدت إلی

ة  افق ذو )DIPLOME(كلم ل المن ى الرج ة، بمعن اللاتینی
.)٣(الوجھین

ا    ي م (ولھذا فإن من أطرف التعریفات لكلمة دبلوماس
یر    ر (الس ابع عش رن الس ي الق اني ف ي البریط ھ السیاس أطلق
ھ رجل شریف        ھنري ووتون)، حین عرف الدبلوماسي بأن

.)٤(تبعث بھ دولتھ لیمتھن الكذب خارج بلاده في مصلحتھا)
ة     ف كلم لال تعری ن خ ث م ر للباح د ظھ ولق

لمة لا وجود لھا في اللغة العربیة، قد كثر الدبلوماسي، أنھا ك
ات   استعمالھا في اللغة العربیة وانتشر التعبیر بھا في المكاتب
ة إلا في      ة العربی ي اللغ العربیة، ولم یجد الباحث ما یقابلھا ف
ام       طلح نظ و مص یون وھ تخدمھ العباس طلح اس مص

اھرة،      / ١ مس، الق ة عین ش رحان جامع م، ١٩٨٦قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة: د. عبد العزیز س
.٣ص

.٢الدبلوماسیة: مأمون الحمودي، ص/ ٢
.١٠م، ص١٩٧١الدبلوماسیة: أحمد فودة، الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، القاھرة، / ٣
.٩م، ص١٩٧٠أضواء على الدبلوماسیة: أحمد عبد المجید، مكتبة الأنجلو المصریة، / ٤



 
ات     ض المؤلف ي بع ھ ف ارة إلی د وردت الإش رتین، وق الحض

.)١(الإسلامیة
تعريف نظام الحضرتين:

اه        ي معن رادف ف ظ ی رب لف و أق رتین ھ ام الحض نظ
ب      یض المغی ة نق ي اللغ مدلول كلمة الدبلوماسیة فالحضور ف
ولھم      ھ، وق لان أي بمشھد من والغیبة، ویقال كلمتھ بحضرة ف
رة        ر، والحض ر بخی ى حض رة، أي بمعن ن الحض ھ لحس أن

رة   ت بحض ولھم كن يء، وق رب الش ى ق لان أي أیضاً بمعن ف
كنت بالقرب منھ.

رب والمشاھدة والسعي      ي الق وھكذا فإن الحضرة تعن
إلى الخیر. ولما كانت دولة الابتعاث وھي الدولة التي ترسل 
مبعوثاً لھا إلى دولة أخرى، تقصد من وراء ھذا الابتعاث أن 
یكون لھا مقیم منھا قریب من الدولة المبعوث إلیھا، كما وإن 

وث إل  ة المبع ة     الدول ھ بالإقام أذن ل وث فت تقبل المبع ا تس یھ
اث والمبعوث    المستمرة، فتكون كلاً من الدولتین دول الابتع
ت   إلیھا، تجعل من المبعوث إلیھا مقیماً لدیھا وبحضرتھا كان

.)٢(تسمیة ذلك بنظام الحضرتین
باً لیحل    ولھذا كان المصطلح (نظام الحضرتین) مناس

ك من     محل مصطلح الدبلوماسیة في لغة الإ ر ذل رنج ویظھ ف
خلال التعریف.

ا   ب م رتین أنس ام الحض ث أن نظ ر للباح د ظھ ولق
ع          م یض د أھمل، ول ھ ق ر أن طلح الدبلوماسي، غی یطابق مص
ى طغى مصطلح        ھ، حت دیلاً ل العرب مصطلحاً آخر یكون ب

.٥٧٤قانون السلام في الإسلام: د. محمد طلعت الغنیمي، مرجع سابق، ص/ ١
روت د.ت، ج         / ٢ ادر، بی رم، دار ص ن مك د ب دین محم ال ال و الفضل جم ، ٣لسان العرب: لابن منظور، أب

.٦٥٨ص



  

اءھم     ل وارتض تھم، ب رب للغ ال الع بب إھم یة بس الدبلوماس
ي ك    رب ف اة للغ یة محاك طلح الدبلوماس ل لمص ا یتص ل م

اة     ي حی اھرة ف مة ظ رب س د الغ بح تقلی ى أص ئونھم، حت بش
تھم    مل لغ د لیش ر التقلی د خط ل وامت الھم، ب رب، وأفع الع

أیضاً).
ویظھر للباحث انھ یجب أن تتبنى كلیات اللُّغة العربیة 
طلحاً     لامي مص ي الإس الم العرب ع دول الع ي جمی ا ف وآدابھ

ى لا    یة حت طلح الدبلوماس دیلاً لمص ون ب ا  یك م لغتن توص
ة         د ونحن أم ى لا نوصم نحن بالتقلی العربیة بالقصور، وحت

لھا شأنھا وتاریخھا بل وخیر أمةٍ أٌخرجت للناس.
المفهوم الحديث للدبلوماسية:

ة        دد لكلم ف مح اء تعری ي إعط اء ف ف العلم اختل
عاً   اً واس ة مفھوم ذه الكلم ي ھ ق یعط یة)، ففری (الدبلوماس

ھا     ى اختصاص ة عل ذھب للدلال ة    ی ات الدولی دان العلاق بمی
ات     ي العلاق ة ھ ات الدولی ر العلاق ة، فیعتب فة عام بص
ة     وم كلم ییق مفھ ر لتض ق آخ ذھب فری ا ی یة. بینم الدبلوماس
ددة     اني المح ض المع ى بع رھا عل یة لیقص دبلوماس
ة     ات الخارجی ئون العلاق ى ش ائمین عل خاص الق كالأش

.)١(السیاسیة
وا     د اختلف ة ق ات الدولی اء العلاق وم   وعلم ي مفھ ف

دلول   تلاف م وراتھم، واخ تلاف تص اً لاخ یة تبع الدبلوماس
اء   ات العلم اءت تعریف ذا ج رى، ولھ ى أخ رة إل ن فت ظ م اللف
م      یة كعل ى الدبلوماس ر إل ن نظ نھم م ددة، فم ربیین متع الغ

ابق،      -ارجیة للدولة الإسلامیةالعلاقات الخ/ ١ ري، مرجع س ارب المھی د االله ح دراسة مقارنة: د. سعید عب
.٣٣٩ص



 
ة     وقانون، ومنھم من نظر إلیھا من خلال الممارسة التطبیقی

ب ا    د ذھ ة، وق ربیین   لھا في میدان العلاقات الدولی اء الغ لعلم
في ذلك إلى عدة مذاھب وعدة آراء، منھا:

رأي الأول ر     ال ث اقتص ة) حی ھ (راؤول جون ب إلی د ذھ : ق
تعریفھ للدبلوماسیة على وظیفتھا فقال: ھي حق تمثیل الدولة 
ھر      ة، والس ات الأجنبی دى الحكوم بلاد ل الح ال ة مص وراعی
ة في       ا محترم بلاد مصونة وكرامتھ وق ال على أن تكون حق

ات    ھ المفاوض ة بتوجی ال والدولی ارج، وإدارة الأعم الخ
ومة،     ات المرس اً للتعلیم ا، وفق ة مراحلھ یة ومتابع السیاس

.)١(والسعي لتطبیق القانون في العلاقات الدولیة
ال   ومن أصحاب ھذا الرأي (شارل دوما رتنیس) إذ ق
ة         ة للدول ات الخارجی م إدارة العلاق ا عل عن الدبلوماسیة: أنھ

ین مصالح الشعوب، أو     ورعایة  ق ب مصالحھا. أو في التوفی
.)٢(بمعنى أدق علم أو فن إجراء المفاوضات

وعرفھا أیضاً (فیلیب كاییھ) بأنھا: الوسیلة التي یتبعھا 
ة     ئون الخارجی ییر الش دولي لتس انون ال خاص الق د أش أح

.)٣(بالوسائل السلمیة، وخاصة بطریق المفاوضة
آ    ة ب اجم الدولی ذت المع د أخ ؤلاء   وق ن ھ ر م راء كثی

العلماء الغربیین في تعریفھم للدبلوماسیة، فقد جاء في معجم 
ن      ة ع ات الدولی یة ھي إدارة العلاق أن: الدبلوماس فورد ب أكس
ذه  ھ ھ ھ ب نظم وتوج ذي ت لوب ال اوض، والأس ق التف طری
ل الدبلوماسي     وثین، وعم العلاقات بواسطة السفراء، والمبع

میة،     / ١ ة الھاش ردم، المطبع م م ادة وقاس وق الع موحي ف ة د. س ة، ترجم یة: راؤول جون وجز الدبلوماس م
.١م، ص١٩٤٧دمشق، 

.١المرجع السابق ص/ ٢
.٥١م، ص١٩٦١الفكر العربي، القاھرة، النظم الدبلوماسیة: د. عز الدین فودة، دار/ ٣



  

.)١(وفنھ
اجم في     وجاء في معجم (اللتر دم المع ن أق یة)، وھو م

ة،   اللغة الفرنسیة: أن الدبلوماسیة ھي معرفة العلاقات الدولی
.)٢(ومعرفة المصالح المتبادلة بین الدول)

ا:       ا بانھ د عرفتھ ة فق وم الاجتماعی وعة العل ا موس أمَّ
.)٣(الأسلوب الشائع الیوم للاتصال بین الحكومات

ى تعری   الرأي الثاني ف الدبلوماسیة في   : ذھب فریق آخر إل
ا    مفھوم ضیق بصورة أكبر، بحیث اقتصروا في تعریفھم لھ
ذي         الواقع ال أثروا ب م ت دول والمفاوضة، ولعلھ ل ال على تمثی
طلح    ور مص ل ظھ دولي قب ات ال ھ العلاق ت علی كان
داول    ر المت الدبلوماسیة، حیث كان تعبیر التفاوض ھو التعبی

ذ     اء ال ك العلم ن أولئ ة، وم ات الدولی وا للعلاق ین عرف
ورج    ي (ج ب الأمریك رأي، الكات ذا ال ق ھ ي وف الدبلوماس
ین      ال ب ة الاتص ا: عملی یة بأنھ رف الدبلوماس د ع ان)، فق كی

.)٤(الحكومات
: وأمام ھذین الفریقین یتوسع الفریق الثالث في  الرأي الثالث

إعطاء تعریف للدبلوماسیة یجعلھا أشمل من میدان التفاوض 
ع لتمث  ث تتس ل، بحی اني،  والتمثی ن المع ددة م ب متع ل جوان

ث     ادرن)، حی ھ (غ ب إلی ا ذھ ات م ك التعریف ھر تل ن أش وم
ل    الح ك دول ومص ات ال م علاق ا: عل یة بأنھ عرف الدبلوماس
م     كل أدق عل منھا، أو فن التوفیق بین مصالح الشعوب، وبش
دول  ن ال ق أم ى تحقی دف إل ي تھ ات، وھ ن المفاوض أو ف

.١٢القانون الدبلوماسي: د. علي صادق أبو ھیف، مرجع سابق، ص/ ١
اھرة،   / ٢ ر، الق ألیف والنش ة للت ریة العام ة المص ابق، الھیئ ع س ودة، مرج دین ف ز ال یة: د. ع ا الدبلوماس م

.٢٠م، ص١٩٧٠
.٢٠المرجع سابق: ص/ ٣
، ٢، ترجمة د. غازي عبد الرحمن القصیبي، مطبوعات تھامة، جدة، طالعلاقات الدولیة: جوزیف فرانك/ ٤

.١١٧م، ص١٩٨٤



 
ل من    ة ك یانة كرام ا، وص دوء أحوالھ اعة روح  وھ ا، وإش ھ

.)١(التفاھم فیما بینھا والحفاظ على السلام العالمي
ع  رأي الراب ى       ال ع إل ق راب ر فری ؤلاء نظ ب ھ ى جان : وإل

انون    ي للق الدبلوماسیة نظرة قانونیة فرأى فیھا التطبیق العمل
الدولي، فأعطاھا تعریفاً قانونیاً ومن ھؤلاء:

رع   الأستاذ (جینت) الذي عرف الدبلوماسیة: (بأن  ا ف ھ
وص     ھ الخص ى وج تم عل ذي یھ دولي ال انون ال الق
روط       دول، وبش ة لل ات الخارجی بتوجیھ وتنظیم العلاق
ة       ي الخارج وإدارة المسائل الدولی دول ف تمثیل ھذه ال

.)٢(وكیفیة توجیھ المفاوضات)
ع، وھو ت       ر ضمن المذھب الراب وھنالك تعریف آخ
ي     أن الدبلوماسیة ھ عریف (توجوروان) حیث یقول ب

.)٣(القانون الدولي في التطبیق
احثون        دمھا الب ات أخرى للدبلوماسیة ق ك تعریف وھنال
رج في         م تخ ي ل ة من العرب والت في میدان العلاقات الدولی
ن      ربیین وم احثین الغ ة لآراء الب ا ترجم ن كونھ ا ع عمومھ

أولئك الباحثین:
الدكتور إسماعیل صبري والذي یرى أن الدبلوماسیة  

ة    دول       إنما ھي (عملی ین ال ي تجري ب اوض الت ل والتف التمثی
.)٤(والتي تتناول علاقاتھا ومعاملاتھا ومصالحھا

ا        یة أنھ ي الدبلوماس ري ف دنان بك دكتور ع رى ال وی
اتھا      ذ سیاس ي تنفی ة ف تخدمھا الدول یة تس ة سیاس (عملی

.٢م، ص١٩٨٥، ١الدبلوماسیة الحدیثة: د. سموحي فوق العادة، دار الثقة العربیة، دمشق، ط/ ١
.٧قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة: د. عبد العزیز سرحان، ص/ ٢
ما الدبلوماسیة: مرجع سابق./ ٣
.٣٩١م، ص١٩٨٥، ٤العلاقات السیاسیة الدولیة: د. إسماعیل صبري مقلد، ذات السلاسل، الكویت، ط/٤



  

دولیین        خاص ال دول والأش ع ال ا م ي تعاملھ ة ف الخارجی
عضھا مع بعض ضمن   الآخرین. وإدارة علاقاتھا الرسمیة ب

.)١(النظام الدولي)
وم الدبلوماسیة   موقصر الدكتور جعفر عبد السلا  مفھ

ن   ر ع ة التعبی نظم عملی ي ت د الت ة القواع ا (مجموع ى أنھ عل
ة في         ل الدول الم الخارجي، وتمثی ا للع ة، وإعلانھ إرادة الدول

.)٢(علاقاتھا الدولیة)
د العزی  دكتور عب ا ال رى الدبلومازأمَّ رحان فی یة س س

ذي        ام ال دولي الع انون ال رع الق ا (ف برؤیة قانونیة ویقول بأنھ
یضم القواعد القانونیة التي تھتم بتنظیم العلاقات السلمیة بین 

.)٣(أشخاص القانون الدولي العام)
ذه الآراء أن     ات وھ ذه التعریف لال ھ ن خ ین م ویتب

الدبلوماسیة مصطلح لھ عدة دلالات منھا:
ى أ   دل عل ى ی ات     أولاً: معن ي العلاق ث ف ن یبح م وف ا عل نھ

ق   ا یحق دول بم ین ال ات ب ذه العلاق یم ھ ا وتنظ وطرقھ
السلم والأمن الدولیین.

ة        ظ الدبلوماسیة بصفة عام ى أن لف دل عل ثانیاً: معنى آخر ی
دول         ا ال ي تسیر علیھ ة الت ى السیاسة الخارجی یدل عل
ة،    في تعاملھا مع الدول الأخرى، أو المنظمات الدولی

ذا      لتضع نمو  دول، ولھ ین ال ات ب ي العلاق اً ف اً معین ذج
ر    ة وغی یقال الدبلوماسیة الشرقیة والدبلوماسیة الغربی

ذلك.

.٤٢م، ص١٩٨٥العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة: د. عدنان بكري، كاظمة للنشر والترجمة، الكویت، / ١
.١٥٧م، ص١٩٨١، ١ة، ط، مكتبة السلام العالمیة، القاھرمقواعد العلاقات الدولیة: د. جعفر عبد السلا/ ٢
اھرة،    زقانون العلاقات الدبلوماسي والقنصلیة: د. عبد العزی/ ٣ مس، الق م، ١٩٨٦سرحان، جامعة عین ش

.٩ص



 
ث أن الدبلوماسیة ھي         ر للباح ا سبق یظھ ل م ومن ك
دان    ي می ل ف ول التعام ة لأص د المنظم ن القواع ارة ع عب
ي        املون ف ھ الع ب أن یتصف ب ا یج ة، وم ات الخارجی العلاق

د   دان. وال ات الدبلوماسیة      ھذا المی م تعرف إرسال البعث ول ل
ة أخرى إلا في      ل دول الدائمة كھیئة تتولى ھذا الشأن، من قب

العھود المتأخرة.
والباحث یعتقد بأن التعریف السابق للدبلوماسیة یمكن  
ة الدبلوماسیة    أن ینطبق على رأس الدولة، وھو یؤدي المھم

ت د      ئن كان دولي. ول ع ال ي المجتم بلاده ف ثلاً ل یة مم بلوماس
ة   ي سیاس ر ف ر كبی ل ذات أث ذا العم رفین لھ فراء والمحت الس
یس          ھ رئ وم ب دما یق ذا العمل عن ر ھ إن أث الدولة الخارجیة، ف
ئون      ا الش ن بینھ ھ، وم ئون دولت اء ش طلع بأعب ة المض الدول
ر،     م الأث ھ أعظ یكون ل ر وس یكون الأكب بلاده س ة ل الخارجی

بالصفات التي تؤھلھ لاسیما إذا كان ذلك الرئیس القائد یتمتع 
ي الحالات         ك ف لاده وذل دور الدبلوماسي عن ب للقیام بذلك ال
بالغة الخطورة وذات الحساسیة والتي تتطلب تدخل الرئیس.



  

 
 

عرف العرب في المجتمع الجاھلي مفھوم الدبلوماسیة 
تخدموا    ورھم، واس دم عص ذ أق نھم   من ا بی فارة فیم ام الس نظ

ة أن      ف الدول ي تعری دمت ف ا ق رى، ومم ل الأخ ین القبائ وب
المجمعات البدائیة في علاقاتھا ببعضھا تكون بحاجة لتعاون 
ك الحاجة    أفرادھا مع من یجاورھم من مجتمعات، ویحكم تل
ار   ب الأنص اجتھم لكس ن ح لاً ع نھم فض افع بی ادل المن تب

نھم من حروب ومعارك     والحلفاء لمؤزرتھم فیما ان ی نشأ بی
ة من       رة العربی ھ الجزی ع ب ضاریة، ساعدھم في ذلك ما تتمت
ارة       زات الحض ا لمرتك ل متاخمتھ تراتیجي، بفض ع اس موق
وك      ى المل ل العرب إل القدیمة، ولقد سجل التاریخ أخبار رس
م،       ب ودھ ات تخط تقبالھم لبعث ام، واس ى الحك ادتھم عل ووف

ة  ت رحل ا كان ؤازرتھم كم تحث م یف وتس تاء، والص الش
د  نشریاناً یصل بین جنوب الجزیرة العربیة وبی شمالھا، ولق

ات   ك مقدس رت ذل د ذك یة وق الات سیاس ك اتص ب ذل واك
ت      ة، وھو بی رة العربی العرب التي كان یضمھا شمال الجزی
رفة،        ة المش ة الكعب رة العربی وب الجزی المقدس كما ضم جن

او ى للتف ج ملتق م الح ارات ومواس ت الزی رام وكان ض وإب
دوم    د ق ا یفی أرب م د م ي س اً ف د منقوش د وج ات، ولق الاتفاقی
یس   ریین، وتأس ى الحمی اره عل ة بانتص ئ أبرھ فارات تھن س

ھـ.٥٤٣أول دولة مسیحیة بالیمن في سنة 
ا یلي : وجاءت     ومِـمَّا  وجد منقوشاً على سد مأرب م
ارس       ك ف فارة مل روم وس فارة ال ي وس فارة النجاش یھم س إل

وث الم ة،       ومبع ن جبل ارث ب ل الح ن قبائ وث م ذر، ومبع ن



 
دن       ا من ل وا مودتن یعھم طلب ومبعوث أبي خیرین جبلة، وجم

الرحمن.
اع    د س دمت فق ا ق فارات،   دوكم ار الس ى ازدھ عل

رانھم،        ع جی ود م ط عھ ة ورواب ات ودی ي علاق ا ف ودخولھ
ة،      اتھم الخارجی ي علاق خة ف د راس ة وتقالی امتھم لأنظم وإق

ة الاستراتیجي    ساعدھم على ذلك موقع ش رة العربی بھ الجزی
لاد   والناشئ من متاخمتھا لمراكز الحضارات الفارسیة في ب
ن    ة م رة العربی رب الجزی ك ق ي ذل اھم ف اً س رس، وأیض الف

الحضارة الفرعونیة في مصر.
رس         ا الف العرب دولت لة ب دول ص ر ال ت أكث وكان
اتین     ام ھ ین حك والروم، ومن ثم توالت السفارات السیاسیة ب

اطق     الد ي من ة ف ة والمقیم ولتین وبین القبائل العربیة المتاخم
ات        ات والتحالف د الاتفاق م عق دول وت ك ال ع تل دود م الح
المختلفة، ومن آخر سفراء قریش في الجاھلیة كان عمر بن  
ت   ة ظل ي الجاھلی فارات ف ن الس لم، ولك ل أن یس اب قب الخط
ات       دان العلاق ي می م تستوعب ف قاصرة على ھذه الحدود، فل
ة        ات التجاری رد العلاق ن مج م م ح وأھ و أفس ا ھ ة م الدولی

.)١(المرتھنة بظروفھا

اھرة،           / ١ ى للشئون الإسلامیة، الق س الأعل اب، المجل تح الب مقومات السفراء في الإسلام: الأستاذ حسن ف
.١٦-١٥م، ص١٩٧٠



  

 
 

ى     ا إل دلولھا ومؤداھ یة وم وم الدبلوماس د مفھ د اتح لق
ارة      ة، أو الإم ة للدول ات الخارجی ن إدارة العلاق ا ف أنھ

رق    ر الط ك عب تقلة، وذل وم    المس ذا المفھ ي بھ لمیة وھ الس
ة         ة للدول ات الخارجی رع عن إدارة العلاق ا یتف ل م تتضمن ك
ر       ك العناص م تل ن أھ ل م ات، ولع ر ومقوم ن عناص م
م یكن لیخرج عن        ذي ل ي، وال والمقومات التمثیل الدبلوماس
دم       ا یخ ة بم ات الودی ادل العلاق اري، وتب ل التج ار العم إط

المصالح التجاریة فقط.
إن    غط   أیضاً ف ي الض رى وھ یة عناصر أخ للدبلوماس

وین المحاور والأحلاف السیاسیة والاستعانة       والتھدید، وتك
وم       اً مفھ اریخ أیض ل الت د حم ریة، ولق ابر الس ائل التخ بوس

الدبلوماسیة واستخدامھا منذ أقدم العصور.
اھم       ال والتف یلة للاتص تخدم كوس اً تس ت أیض وكان

ین الجماعات البشری     افع ب ذ أن   وتبادل المن ة المتجاورة، فمن
ى من     ا إل قامت المجتمعات الأولى قام معھا الشعور بحاجتھ
ا         د تقیھ س وقواع ھ أس ي مع ة، وترس ھ المنفع ا تبادل حولیھ
ك المجموعات أن       ا حدا بتل الشر، وتحفظ لھا الأمان وھو م
ان     بعض، وإن ك ھا ال ع بعض وار م ن الج ات حس یم علاق تق

وة،   بشكل مؤقت لعدم تمكن المدنیة وطغیا ن مبدأ العنف والق
حیقة في       ور الس ك العص والذي كان السمة الغالبة لإنسان تل

القدم.
نظم       ة ت ور القدیم ر العص یة عب رت الدبلوماس ظھ
ي شكلھا     ت ف العلاقات بین المجموعات البشریة والتي اختلف



 
ث أغراضھا      من عصر إلى عصر، إلا أنھا تشابھت من حی

ا   أن     ووسائلھا والنتائج التي أسفرت عنھ ول ب ث یمكن الق حی
ع أصلھ إلى      ا یرج من بین تلك التقالید الدبلوماسیة الحدیثة م
ة،    ورھا القدیم ي عص انیة ف ا الإنس ي عرفتھ د الت ك التقالی تل
دیم،     اریخ الق ذ الت یة من ات الدبلوماس درجت العلاق د ت ولق
ارتھا   ار حض ان ازدھ دیم إب ى الق رق الأدن ا دول الش فعرفتھ

ل الإغریق والرومان.القدیمة، كما خبرتھا دو
أمَّا الدبلوماسیة في العصور الوسطى، فمع مطلع تلك 
مین    ى قس ة إل ة الرومانی مت الإمبراطوری رون انقس الق
رقي ھو    أساسیین، قسم غربي وآخر شرقي، وكان القسم الش
الذي اجتاحتھ القبائل الجرمانیة وأنشأت بھ عدداً من الممالك 

ذ  رزت بھ ا ب تقلة، كم ارات المس ة والإم م الكنیس ا القس
ة ذات        ي أصبحت الھیئ ة الت ھا البابوی ى رأس الكاثولیكیة وعل
ذا      ز ھ ا تمی ي كم السیادة الروحیة العلیا على الشرق الأوروب

القسم بتغلب النظام الإقطاعي علیھ.
و       ة فھ ة الرومانی ن الإمبراطوری ر م م الآخ ا القس أمَّ

روم على      لاد ال ة، أو ب ة البیزنطی حد  الذي عرف باسم الدول
ة المسیحیة      ة والدیان ھ الثقاف تعریف العرب لھ، وقد تغلبت فی
اطھا    ة نش ذه الدول ان لھ ي، وك ذھب الأرثوذوكس اً للم وفق
دت   یة اعتم یلة أساس یة كوس تخدام الدبلوماس ي اس الواضح ف
ان   علیھا في مواجھة المتطلبات والمسئولیات الكبرى التي ك

.)١(علیھا أن تواجھھا

ة،      الدبلوماسیة الإسلامیة والعلا/ ١ ق، مؤسسة شباب الجامع ال وفی قات السلمیة مع الصلیبیین: د. عمر كم
.٢٠م، ص١٩٨٦الإسكندریة، 



  

 
 

التعريف بكلمة حكم:
دل،   اء بالع ة: القض ي اللغ م ف ة حك اني كلم ن مع م
والعرب تقول حكمت وأحكمت بمعنى منعت ورددت. ومن   
ھذا المعنى قیل للحاكم بین الناس حاكم لأنھ یمنع الظالم عن  

المظلوم.
م وال       ة: العل ي اللغ م ف ة حك اني كلم ھ،  وأیضاً من مع فق

ري ال الأزھ الى:   )١(ق ال االله تع ھ، ق م والفق و العل م: ھ : الحك
اه )٢(﴾  ! ∀ #∃ % & ∈﴿ ، أي آتین

.)٣(علماً وفقھاً
ا    ث إنم ذا المبح ي ھ م ف ة حك ث لكلم تعمال الباح واس
ق     ا یواف ك بم یرید بھا فقھ وعلم الدبلوماسیة في الإسلام، وذل

مة.معناھا في اللغة والمعنى المراد في الآیة الكری
ما ذھب إلیھ المسلمون في نظام الحضرتین:

وفي سنة          -تھذیب اللُّغة/ ١ ري، ت د الأزھ ن أحم د ب ري، وھو محم م: الأزھ دار    ٣٧٠مادة حك ة ال ـ، طبع ھ
.١١١، ص٤المصریة للترجمة، ج
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ة    رتین بطبیع ام الحض ظ نظ لمون لف تعمل المس م یس ل
م    ر أنھ م، غی ة لھ ن معروف م تك ة ل ذه الكلم ال؛ لأن ھ الح
وا       د نظم ا، فق ا ومعانیھ ي دلالاتھ یة ف وا الدبلوماس مارس
ك الوسائل    علاقاتھم بغیرھم من الشعوب، واستخدموا في ذل

لمیة  ة والس لال    الحربی ن خ یة م وا الدبلوماس ا مارس ، كم
ادل    لات وتب دات والمراس اوض والمعاھ الیب التف أس

ة المصالح،  ون الكیاس ن فن الیب م ذه الأس ھ ھ مت ب ا اتس وم
.)١(والفطنة واللباقة

الفعلیة أروع المثال للدبلوماسیة $وكانت سنة النبي 
ذا       ي ھ اً ف ھ لاحق یأتي بیان الإسلامیة في أرقى نماذجھا كما س

ي ا تخدم النب ث، واس ن  $لمبح یة، م الیب الدبلوماس ل أس ك
الھ للرسائل     ـل، وإرس إرسال الرسل، واختیاره لأولئك الرُّسُ

د النبي      ا عق ھ، كم ا  $والمكاتبات للملوك والقادة من حول م
یلزم من معاھدات لتنظیم العلاقات الخارجیة لدولتھ.

ر شاھد على        ر أكب وقس عظیم مص ولعل ما قالھ المق
ا ذ ة       م ي بلتع ن أب ب ب ھ حاط دما بلغ ث. فعن ھ الباح ب إلی ھ

ت     $رسول رسول االله كتاب النبي  ال (أن ى أن ق زد عل لم ی
وا    د طبق حكیم من عند حكیم). ویدل ذلك على أن المسلمین ق
وا (أن    مفھوم الدبلوماسیة قبل أن یأتي فلاسفة الغرب فیزعم

وا أ    م، ویزعم ن خلالھ یة إلا م رف الدبلوماس م یع الم ل ن الع
م       ائر الأم دھم، وان س ن عن ت م یة كان الیب الدبلوماس الأس
والشعوب قد أخذت فن الدبلوماسیة عنھم، وھذا زعم خاطئ  
اً لمفھوم          اً عملی دم تطبیق د ق اً، فالإسلام ق ة تمام یجافي الحقیق

.٣٤٠مقارنة: د. سعید عبد االله حارب المھیري، مرجع سابق، ص-العلاقات الخارجیة للدول الإسلامیة/ ١



  

ذي   یة ال طلح الدبلوماس ھ مص ق علی م یطل یة وإن ل الدبلوماس
د المس    یة عن ا أن الدبلوماس أخراً. كم اء مت ي ج لمین، لا تعن

ا  ربیین وإنم رین الغ ض المفك ا بع ا یراھ اق كم داع والنف الخ
والفطنة وحسن التصرف وفق ةتعني عندھم الحكمة والكیاس

د        ة فلاب ة نبیل ى غای ا تھدف إل المنھاج الإسلامي القویم، لأنھ
.)١(لھا من وسیلة نبیلة 

: نظام الحضرتين في القرآن الكريم: أولاً
الباحث إلي ان العباسیین ھم من    وكما سبق فقد أشار 

اوجد مرادفاً لكلمة الدبلوماسیة في اللغة العربیة وھو (نظام   
دن     ن ل وثین م ال المبع ي إرس ل ف ذي یتمث رتین)، وال الحض
دولة إلى دولة أخرى، فیكون مبعوث دولة الابتعاث حاضراً 
ق إرسال الرسل.       ا یواف ك بم لدى الدولة المبعوث إلیھا، وذل

وم ا ل مفھ ي   ولع ریم ف رآن الك ي الق ره ف اء ذك د ج فارة ق لس
ر أن نظام السفارة ونظام        ذي یظھ ر ال العدید من آیاتھ، الأم
ل   ریم، ودلی رآن الك ن الق تمدٌّ م ر مس و أم ا ھ رتین إنم الحض

الى:  ھ تع ي قول اء ف ا ج ك م ψ ξ ω ϖ υ ﴿ذل
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ى ال    حة عل ة واض ة ذات دلال ان  والآی ماح للإنس س

الطرق      دعوة ب وي ال ا س اب لھ ھ، ولا خط ار عقیدت باختی
دعوة في         لوب ال ا أس ي مفھومھ ة تحمل ف السلمیة، وھذه الآی

ابق،      -العلاقات الخارجیة للدول الإسلامیة/ ١ ري، مرجع س ارب المھی د االله ح عید عب دراسة مقارنة: د. س
.٢٤١ص
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ة    لامي، فالمرجعی دین الإس ي ال ر ف ة الآخ الإسلام، ومخاطب
ذه   اج ھ ى منھ وم عل ا تق لام إنم ي الإس ر ف ة الآخ ي مخاطب ف

الى:   ول االله تع ي ق ة وف ∀ # ∃ % !﴿الآی
 ∋ & 2 1 0 / . −, + ∗ ) (

:98 7 6 5 4 3﴾)١(.
ي   ف ف لوب العن لام لأس ذ الإس ى نب حٌ عل انٌ واض برھ
وة الحاجة لا    الجدال واستعمال أسلوب الحوار المبني على ق

قوة البطش.
اب  وع الخط ى ن یر إل ح وتش ات توض ذه الآی وھ
ماوي      توره الس ي دس دین ف ذا ال جلھ ھ ذي س لامي، وال الإس

ریم،  رآن الك و الق لام، وھ ن الإس ھ دی اء ب ذي ج اب ال فالخط
ي     ریعتھ ترس لام وش ن الإس لام، ودی ى الس وم عل اب یق خط
ة،     ن ودول مبدأ الدولة والدین في وقت واحد، فالإسلام ھو دی
ور        ا للأم اءت معالجتھ ة، ج ریعة روحی ادة، ش دة وعب عقی
ام،     ھ الع ي مفھوم و ف واء، وھ د س ى ح ة عل ة والدینی الدنیوی

اءت لھ   ماویة ج ریعة س ن  ش ا م ریة وإخراجھ ة البش دای
دد   د تح اً بقواع لام أیض اء الإس د ج ور. ولق ى الن ات إل الظلم
السلوك والمعاملات والعلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة، بما 
م    انیة تع ارة إنس اس لحض ون أس یم ولیك ھ العظ ق وروح یتف

الدنیا كلھا.
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المي     لان الع ر: الإع ال لا الحص بیل المث ى س وعل
ان ال  وق الإنس نة( لحق ادر س ریعة  ١٩٤٨ص ت الش م)، عرف

ذي     ریم ال رآن الك الإسلامیة مضمونة من خلال دستورھا الق
ة        ل أربع ھ قب ا فی اء تضمین م ھو أكبر وأول مصادرھا، وج
ار الإسلام حق          رد خارج دی م یكن للف ت ل عشر قرناً في وق

ول:   ♣ ♦ ♥ ♠ ﴿تجاه السلطة الحاكمة، فالآیة تق
 ÷ • ∝ × ≥ ″ ± ° ↓ → ↑ ↔

//الآیةمراجعة.//)١(﴾≠ ≡

الى:   ارك وتع ول االله تب   ! ∀ # ∃ ﴿ویق
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الم        ل أن یعرف الع وق الإنسان قب ریحاً لحق یعتبر تقریراً ص

میثاق حقوق الإنسان بقرون.
مت    د حس ة، فلق دات الدولی ق بالمعاھ ا یتعل ي م ا  ف أمَّ

لا  زام       شریعة الإس دأ الأساس للإل اء المب ب بإرس ذا الجان م ھ
دأ لا      د مب اء بالعھ دأ الوف ت مب ة، وعل دات الدولی ي المعاھ ف

الى:   ∴ [ ⊥ _﴿یجوز التھاون فیھ، إذ یقول االله تع
 η γ φ ε δ χ β α 
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رض لموضوع الدبلوماسیة في       د تع فالقرآن الكریم ق

ة ال نظم حرك ذي ی ام ال ار الع ھ الإط لم، وعلاقات ع المس مجتم
س       ك الأس لال ذل ن خ ي م رى، ویرس ات الأخ بالمجتمع
م كل       ا یلائ ا بم والقواعد العامة، والتي تصلح للاستنباط منھ
دة،    ة خال زمان ومكان. لأن الشریعة الإسلامیة شریعة عالمی
اختلاف      ان ب ل الأزم تلائم ك ت ل ماویة خلق ریعة س ي ش وھ

ا تضع الخط     ذا فإنھ ر    طبائع الناس، ول رك أم ة وتت وط العام
ة   م طبیع ا یلائ لحة وم یھ المص ا تقتض ة لم یلات الدقیق التفص

البشر في أي زمان ومكان.
ات       ھ الآی دعو إلی ا ت لال م ن خ ث م ر للباح د ظھ ولق
ى     م عل م یق لام ل ن الإس ى دی دعوة إل لوب ال السابقات، أن أس
التي ھي أحسن،      ة ب غیر الدعوة بالموعظة الحسنة والمجادل

م ال  م تق ا    ول ف كم بطش أو العن لوب ال لامیة بأس دعوة الإس
اطلاً         دعون ب ِـمَّا ی ذلك، م یحلو لأعداء الإسلام أن یروجوا ل
ن         ھ والإسلام م ي دعوت یف ف ى الس ام عل ا ق أن الإسلام إنم ب

ذلك براء.
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راك      د االله تب بل أن الدعوة الإسلامیة قد جاءت من عن
ل   وتعالى بأسلوب السفارة بواسطة الرسل والأنبیاء ول د حم ق

ول   الرسل أمر تبلیغ الدعوة إلى الناس بالحجة ومخاطبة العق
و    ا ھ البطش وھ ول ب ة العق ون مخاطب دان، ولا تك والوج
ین     ف، ویب القرآن الكریم یرسي قواعد الدین الإسلامي الحنی

لو اج     بالأس دین، ومنھ وة ال غ دع ي تبلی اع ف ب الإتب الواج
ذرین دون أن   رین ومن ل مبش ال الرس دعوة بإرس ون ال یك

ھناك موضع لعنف أو سبیل لبطش.
والدعوة الإسلامیة لم تلجأ إلى الحرب إلا دفاعاً عن أتباعھا، 
ولم یشرع الھاد إلا بعد أن ظلم المسلمون ظلماً شدیداً ن ولقد 
ة     ى مقابل ذھبوا إل م ف ي ظلمھ لام ف وة الإس داء دع ادي أع تم
م       بلاء بھ زال ال ذاب، وإن تى صنوف الع دعوتھم السلمیة بش

ا        ب ھ مم وراً من اریخ ص جل الت ذي س ماني وال ذب الجس الع
شھدتھ رمال مكة من أذى المعارضین لذلك الدین ولإتباعھ،  

ةحتى وصل حد إزھاق أرواحھم، وتشرید أسرھم، ومصادر
أملاكھم، ولم ینج من ذلك الویل أحدٌ من المسلمین.

فشرع االله الجھاد لھم للدفاع عن أنفسھم وجاءت آیات 
  ﴿إلى الغرض من الجھاد قال االله تعالى: القرآن تشیر
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ویدعو الإسلام إلى السلم حتى في خضم المعركة، 
ویأمر المؤمنین بوضع السلاح وحمل لواء الدعوة بالإحسان 

یادان القتال وفي ساحة المعركة نفسھا متى ما تیسر في م
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إذن فقد تضمن القرآن الكریم كل وسائل الدبلوماسیة،  
اع         ب الإتب لوب واج مونھا الأس ي مض ین ف ھ تب فجاءت دعوت
ي        التي ھ ة ب نة والمجادل ة الحس و الموعظ ا، وھ ي تبلیغھ ف
أحسن، ثم شرع الجھاد لرد عدوان المعتدین، والحرب أیضاً 

یة حین تتعذر سبل السلام والتفاوض.من وسائل الدبلوماس
رى    یة الأخ ائل الدبلوماس ریم وس رآن الك از الق م أج ث
ائل       ن وس ر م ِـمَّا یعتب ات م دات والاتفاقی رام المعاھ ل إب مث
ان    ریم بی رآن الك ي الق دیث فعن ر الح ي العص یة ف الدبلوماس

أسالیبھا بأسلوب واضح لا لبس فیھ.
ول      لاف ح أن الخ ي ش ر ف ن أم ن م ا یك ل ومھم أص

دھا الأول       ي عھ دول ف ا من ال علاقة الدولة الإسلامیة بغیرھ
رآن   و الق ریعھا، وھ در تش ة ومص ذه الدول تور ھ إن دس ف
ة       ة الدول یم علاق ر تنظ اه أم ین ثنای ل ب زال یحم ریم لا ی الك
مل         لمون النظام الأش ھ المس د وجد فی ا، ولق الإسلامیة بغیرھ

ات الخا    ق بالدبلوماسیة وإدارة العلاق دولتھم،   لما یتعل ة ل رجی
ات        ي علاق دخول ف ن ال نھم م اً مك اً ودافع روه أساس واعتب
ات على     دات واتفاقی دولیة، وذلك عبر عقد ما یلزم من معاھ

ھدي من القرآن الكریم.
ة   $ثانیاً : تطبیقات لنظام الحضرتین: النبي   د للدول أول قائ

الإسلامیة:
رى،        ة كب ة تحریری ورة عقائدی ان ث لام فك اء الإس ج

تھد د،   تس الة التوحی ماء، رس الة الس ط الأرض برس ف رب
ة        دیم الفاسد وإقام ویض الق ق تق ة، عن طری ق، والعدال والح
ن   ري م ل البش ر العق اس تحری ى أس نھض عل د ی جدی
ات الشر،        س من نزع ر الأنف ل، وتحری الخرافات، والأباطی



 
واع   وتحریر المجتمع على المستویین القومي والدولي من أن

ا ا ة بألوانھ عیف.   التفرق وي للض تغلال الق ن اس ة، وم لمختلف
دنیا، وأقامت نظام          دین وال دعوة شئون ال ذه ال ت ھ وقد تناول
یة،     ة السیاس ئون الدول ل ش ت ك ة. ونظم م والدول الحك
یلة      یة كوس ت بالدبلوماس ة، وعنی ادیة، والاجتماعی والاقتص
ق    ي تحقی من وسائل اتصالھا بالعالم من حولھا فاستخدمتھا ف

ومبادئھا الإنسانیة العالمیة.أھدافھا الروحیة
ماوات والأرض،   ةجاءت ھذه الدعو دن رب الس من ل

د االله   ن عب صلوات  بواسطة مصطفاة من خلقھ سیدنا محمد ب
غ    ة لتبلی االله وسلامھ علیھ، فكان النبي المرسل إلى الناس كاف
ذه    غ ھ ھ بتبلی لامھ علی لوات االله وس ام ص دعوة، فق ذه ال ھ

لمدینة المنورة.الدعوة، وأسس دولتھ في ا
د     $وقام رسول االله  ة الإسلامیة، بع ادة الدول بأمر قی

ورة، إذ أصبح    أن تكاملت لھا عناصر الدولة في المدینة المن
ن    عب م و الش اني وھ ر الث م العنص رب)، ث و (یث یم ھ ا إقل لھ
ون من الأوس والخزرج     أتباع الدعوة الإسلامیة، وه المؤمن

د   (الأنصار)، والمؤمنون الذین ھاجر ة بع وا من مكة المكرم
اجرین)،    ة (المھ أن اشتد علیھم أذى المعارضین من أھل مك
م   فكونوا شعب الدولة الإسلامیة من المھاجرین والأنصار، ث

ي  ي النب ت ف ي تمثل یة والت یادة السیاس ر الس ان $عنص . وك
ھ الناشئة شأنھا    $لابد للنبي  من إنشاء علاقات دولیة لدولت

لھا في ذلك الزمان.شأن كل الدول المعاصرة 
السفارة أسلوباً لنشر الدعوة، وسبیلاً $واعتمد النبي 

ة في       ھ العام ھ وعلاقات ي معاملات لتألیف القلوب، ودستوراً ف



  

ي   یة النب ى دبلوماس ة، وتتجل رة العربی طر $الجزی ا س فیم
دول        وك ال ى مل ة، وإل ل العربی ى القبائ وما أوفد من بعوث إل

إلى الإسلام ومن ذلك مراسلتھ المجاورة ورؤسائھا لدعوتھم
ك   ي مل روم، والنجاش ك ال ل مل رس، وھرق ك الف رى مل لكس

. )١(الحبشة، والمقوقس عظیم القبط في مصر
ھ الصلا        ھ علی ا نظم یة فیم ذه الدبلوماس ى ھ ةكما تتجل

ن     ده م ا عق ؤتمرات، وم ة، وم ات عام ن اجتماع لام م والس
ق     ة لتحقی ة، أو الھدن ق للمحالف دات، ومواثی الح معاھ المص

المشتركة.
ز        ي تمی ب الت ث الجوان ذا البح ي ھ ث ف اول الباح تن

استناداً إلى المفھوم العلمي للدبلوماسیة، $دبلوماسیة النبي 
ي   ان أن النب لامیة،     $لبی یة الإس س الدبلوماس و مؤس ھ

والقدوة الحسنة لدبلوماسیة القادة والرؤساء في الإسلام.
كانت الدبلوماسیة وما من دولة قامت في الإسلام إلا و

ا،        ق غایاتھ ا لتحقی ي انتھجتھ ة الت في مقدمة الأسالیب القویم
ة من       وللدبلوماسیة الدور الأول في إنجاح كل رسالة عظیم
اریخ     ي ت رسالات التاریخ، والدعوة الإسلامیة أعظم دعوة ف
د     ة ب البشر، وھي رسالة ضخمة متعددة الجوانب فلم یكن ثم

صفات الدبلوماسي حتى یكون من أن تتوافر لصاحبھا أكمل 
ریة       ت البش ا تطلب خامة، ومثلم ة والض ي العظم ا ف ئ لھ كف
د       ا فق وادث لنجاحھ دت الح لامیة، ومھ دعوة الإس ور ال ظھ

ول  یة الرس أت شخص دعوة، $تھی ذه ال ر بھ فاتھ للجھ وص
ت    ي وافق وكانت الدبلوماسیة الحكیمة أحدى ھذه الصفات الت

.١١٧مقومات السفراء في الإسلام: للأستاذ حسن فتح الباب، مرجع سابق، ص/ ١



 
ا كانت من أسباب ن       دعوة، كم ة ال أت    طبیع د تھی ا، ولق جاحھ

الة       م الرس ان بحك م إنس یة لأعظ فات الدبلوماس م الص أعظ
ھ     ا طبیعت ھ لھ ي أعدت اس، والت ا للن اء لیبلغھ ي ج العظمى الت

ونشأتھ ورسالتھ.
ھ،    إن محمداً الرسول الكریم صلوات االله وسلامھ علی
د          د عرف عب یم، وق ب الدبلوماسي الحك د المطل د عب ھو حفی

اً راجح    المطلب في قومھ بسلوكھ ان حكیم الدبلوماسي، إذ ك
ھ   د أھلت وي الحجة،وق ان ق یح اللس ار فص اھر الوق ل، ظ العق
ة، ومن    مكارم أخلاقھ لبلوغ منزلة سامیة بین العرب في مك
مآثر دبلوماسیتھ ما نسب إلیھ من تصرف لبق ینم عن حسن  
ن   ھ م ھ تجارب ھ إلی ا ھدت ھ، وم ر علی ا قط ھد بم دبیر، ویش الت

لوب ا  اج الأس اء     انتھ ور واتق ریف الأم ي تص ي ف لدبلوماس
.)١(الأزمات دون الالتجاء إلى العنف

ا   ریم وحینم رآن الك ا الق ي ذكرھ ل الت ة الفی ي حادث فف
ة    زو الكعب یمن غ ك ال رم مل ة الأش ي أبرھ د الحبش أراد القائ
ود أبرھة    وھدمھا، وعسكر جیشھ خارج مكة سطا بعض جن

أ   ب یس ل أبرھة عن   على إبل لعبد المطلب، وجاء عبد المطل
الكلام: (أراك تسأل     إبلھ فأجابھ ملك الیمن متخابثاً محاوراً ب
ا           ي ھاشم: (أمَّ ال شیخ بن ة) فق ن الكعب ك ولا تسأل ع عن إبل

الإبل فأنا ربھا وأمَّا البیت فلھ رب یحمیھ).
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فلا عجب أن ینجب ھذا الدبلوماسي الحصیف محمداً، 
ون محمد بن  سفیر السماء، ورسول الإنسانیة العظیم وأن یك

عبد االله بن عبد المطلب أقدر السیاسیین، وإمام الدبلوماسیین  
داً    ارس محم المسلمین، وقد تأیدت دبلوماسیة التجربة، فقد م
ین      رد ب ذ وال ة الأخ التجارة وھي المناخ الصالح لتنمیة موھب

الناس بالحسنى.
ة    وال خدیج ي أم راً ف فار مُتّجِ رة للأس ر م رج غی وخ

ي االله  د رض ت خویل فار  بن ك الأس یلة تل ت حص ا، وكان عنھ
ل        ھ لرج ى عن ا لا غن اة مم اس الحی تجارب كثیرة في فھم الن
تقي  ذب یس ین ع ھ بمع الة، وأمدت رف رس ماء لأش ھ الس أعدت
منھ خبراتھ التي یستبین بھا معالم الطریق، ویستعین بھا في  
ؤتى      رات لت ك الخب میادین السیاسة والدبلوماسیة، ولم تكن تل

م یودعھا االله نفساً طاھرة المنبت، صافیة المنبع، ثمارھا لو ل
تفید من الأحداث، وتستوعب التجارب، وتتعظ بالعبر، ومن  
ة وحدة         ھ من فطن فت ب ا اتص ملامح تلك النفس المضیئة، م
درة   كلات، وق ة المش ي مواجھ رف ف ن تص اء وحس ذك

الوصول للحلول الناجعة في الخلافات المحتدمة.
د   لح أن یھ اح لمص ن یت ھ    ول ل فی م تكتم ا ل ھ م ي قوم

خاص،    اء الأش ي لق فاتھ وأسلوبھ ف ي وص ب الدبلوماس مواھ
ى         الة إل م رس ل أعظ ن یحم ف بم داث، فكی ة الأح ومواجھ

.)١(الناس
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ورة،    $ومن نماذج دبلوماسیة النبي  ة المن ي المدین ف
ین   ا ب ى فیھ ي آخ ورة، والت ة المن ة المدین داده لوثیق إع

خ   ن أض و م ار، وھ اجرین والأنص م الأدوار المھ م وأعظ
دة        م معاھ ي، ث اریخ الدبلوماس ھدھا الت ي ش یة الت الدبلوماس

وك    $صلح الحدیبیة، ثم إرسالھ  ى مل وثین إل للرسل والمبع
ذا       ي ھ ث ف تعرض الباح ھ. وسیس ن حول دول م اء ال ورؤس

. $البحث بعض نماذج دبلوماسیة النبي الكریم 
ول االله  ا رس ن $دع ي ب ي عل وان االله أب ب رض طال

ال ھعلی ال سھیل لا   :فقال اكتب بسم االله الرحمن الرحیم ق فق
م   اولكن  ،أعرف ھذا مك اللھ ب باس ال رسول االله   ،كت $فق

ب   ال اكت ھ     اكتب باسمك اللھم فكتبھا ثم ق الح علی ا ص ذا م (ھ
م أنك     ،سھیل بن عمرومحمد رسول االله  و نعل ھیل: ل فقال س

عبد رسول االله ما صددناك عن البیت، ولكن اكتب محمد بن 
االله فقال: إني رسول االله وإن كذبتموني، وأمر علیاً أن یكتب 
محمد بن عبد االله ویمحوا لفظ رسول االله فأبى علیاً أن یمحوا 

ة      $ھذا اللفظ فمحاه رسول االله    ت كتاب م تم ده الشریفة ث بی
.)١(الصحیفة)

ولعل ما صاحب صلح الحدیبیة من تبادل السفراء بین 
ى     ح عل ل واض رفین دلی لوب   الط رب لأس ة الع معرف

ھ في           ارف علی ا ھو متع ى نحو م فارة، عل الدبلوماسیة والس
عصرنا ھذا. وھي في ذلك في أرقى مستوى وأرفع مثال.

ة دبلوماسیة النبي     من نموذج   $ولا أدل على عظم
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لال         ن خ لام م لاة والس ھ الص ھ علی ذي قدم یة ال الدبلوماس
ة    اق بیع ن میث احبھ م ا ص ة، وم لح الحدیبی وذج ص نم
ره،   ة نظ ھ ووجھ ھ رأی ل عن فیر ینق ھ لس وان، وبعث الرض

ذي   $للطرف الآخر وتمثلت دبلوماسیة النبي  كل ال في الش
وع          ھ لأي ن م تفادی ة ث ى مك ھ إل ھ شكل موكب اختاره لیظھر ب
ر         ھ وع لك بركب ھ یس ذي جعل ر ال طدام، الأم من أنواع الاص
ة       م عظم لام، ث ار الس دیماً لخی رب، وتق اً للح عاب تفادی الش

ِـمَّا       تدب ذا، م ة بشكلھا ھ ة صلح الحدیبی یره بقبولھ لبنود اتفاقی
ى الإسلام     $یظھر سعة أفق النبي  ا عاد عل وبعد نظره مم

تح    یم ف تح العظ ا الف ي توجھ ائج، والت أعظم النت لمین ب والمس
مكة.

ومن أعظم الأمثال والنماذج للدبلوماسیة التي مارسھا 
و     $ ت لمفھ ي أرس ة والت ھ القیادی د مھام ة  كأح م المھم

ك الأسس والقواعد      الدبلوماسیة لقائد الدولة في الإسلام، بتل
ق        ا یتعل لیم فیم ھ أفضل الصلاة والتس التي أرساھا النبي علی

بأمر إدارة العلاقات الخارجیة لدولة الإسلام.
د من      ان لاب وبعد أن تم تكامل بناء الدولة الإسلامیة ك

ر  أن تظھر كدولة بین الدول، وتجد لھا مكاناً بینھا، وذلك عب
ن   ك ع ان ذل ا، وك ن حولھ دول م ك ال ا بتل ات لھ اء علاق إنش
طریق مخاطبة قائدھا علیھ أفضل الصلاة والسلام لقادة تلك  
وك   ى المل ائلھ إل لال رس ك من خ ان ذل ا، وك دول وملوكھ ال
اذج       ب كنم ذا المطل ي ھ ا ف والحكام. والتي سوف أعرض لھ

ھ    ى قیام ة عل ة الدبلوم $دال أمر المھم ائھ  ب یة وإرس اس
د    لمبادئھا، إذ كان ذلك في أواخر السنة السادسة للھجرة، عن



 

ھ  ن $رجوع ة لاب یرة النبوی امش الس ة، وبھ ن الحدیبی م
ي          م ف ا ت ھ استدلالاً بم ف حدیثاً لآراء الفق ورد المؤل ھشام، ی
الحة        واز مص ل بج رأي الأول القائ ھ ال ة وفی لح الحدیبی ص

نھم،       ذ م ال یؤخ ر م ى غی ان    المشركین عل ك جائز إذا ك وذل
ال         ى م اً عل الحتھم أیض دم مص د تق عف، وق لمین ض بالمس

ھ  دق-یعطون زوة الخن ي غ ا ف لح -كم دة الص ي م ف ف واختل
ھم       ال بعض نین فق رة س ن عش ر م لحھم أكث وز ص ل یج وھ
ي      اوز ف ة لا یتج ت طائف ام، وقال ك إذا رآه الإم وز ذل یج

ام    ك إذا رآه الإم ، صلحھم عشر سنین فقال بعضھم یجوز ذل
وقالت طائفة لا یتجاوز في صلحھم عشر سنین وحجتھم أن   
ر         ذا الأم ال وھ ة القت دلیل آی ل ب و الأص لح ھ ع الص من
اني     ي الفصل الث سیتعرض لھ الباحث بالتفصیل في موقعھ ف

من ھذا البحث.
وك  $ولَـمَّا أراد رسول االله  أن یكتب إلى ھؤلاء المل

م    ھ: أنھ ل ل قی
ي    لا یقبلون الخطابات إلا وعلی اتم. فاتخذ النب اً  $ھا خ خاتم

ة         نقش ثلاث ذا ال ان ھ ول االله وك د رس ھ محم ة نقش ن فض م
:)١(أسطر ھكذا

االله
رسول
محمد

ارئ / ١ ر العسقلاني، رئاسة البحوث             -فتح الب ن حج ي ب ن عل د ب قلاني أحم اري: للعس رح صحیح البخ ش
.١٠٨، ص٦العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، ج



  

ال        د ق ن الجع ى ب دثنا عل ال ح اري ق د روى البخ وق
أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت رضي االله عنھ یقول: (لما 

ي  رأون  $أراد النب م لا یق ھ أنھ ل ل روم قی ى ال ب إل أن یكت
أني        ة فك ن فض اً م ذ خاتم اً، فاتخ ون مختوم اً إلا أن یك كتاب

أنظر إلى بیاضھ في یده.
رة،        ة وخب م معرف لاً لھ حابھ رس ن أص ار م واخت
وأرسلھم إلى الملوك وكان ذلك في غرة محرم سنة سبع من 

الھجرة وكانت تلك الخطابات كما یلي:
كتابھ إلى النجاشي ملك الحبشة:

ھ النبي   النجاشي، واسمھ أصحمة ب ن الأبجر، كتب إلی
رم سنة سبع من         $ ي مح ة الضمري، ف ن أمی مع عمرو ب

الھجرة.
اب رسول االله       ة الضمري كت ن أمی ولَـمَّا بلغ عمرو اب

ن         $ زل ع ھ ون ى عینی عھ عل ذه، ووض ي أخ ى النجاش إل
ي         ن أب ر ب دي جعف ى ی لم عل ى الأرض وأس ریره عل س

.)١(طالب
ى رسول االله     اً إل ي كتاب ب النجاش ا $وكت ھ كم ونص

یلي:
ن   ول االله م د رس ى محم رحیم : إل رحمن ال م االله ال بس
ة االله     ي االله ورحم ا نب ك ی لام علی حمة، الس ي أص النجاش
وبركاتھ، واالله الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد، فقد بلغني كتابك یا 
ماء والأرض ان    ورب الس رسول االله فیما ذكرت من أمر، ف

ى     / ١ ألیف عل ون: ت ان العی أمون إنس ي، ج    السیرة الحلبیة في سیرة الأمین الم دین حلب ان ال ن برھ ، دار ٣ب
؛ الكامل في التاریخ: عز الدین أبي الحسن بن علي بن محمد الشیباني ٢٩٣، ص٩٧٥المعرفة د.ت، 

.١٤٣، ص٢، ج١٩٦٥المعروف بابن الأثیر، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت 



 
رت.......  ا ذك ى م د عل ى لا یزی د  عیس ت، وق ا قل ھ كم ، وأن

ن عم وأصحابھ فأشھد        ا اب د قرین عرفنا ما بعثت بھ إلینا، وق
أنك رسول االله صادقاً مصدقا وقد بایعتك، وبایعت ابن عمك  

.)١(وأسلمت على یدیھ الله رب العالمین
كتابھ إلى المقوقس حاكم القبط:

ي  ب النب ار   $وكت وقس واخت ر المق اكم مص ي ح ال
ب    اب حاط ذا الكت ب       لحمل ھ ا دخل حاط ة، فلم ي بلتع ن أب ب

رب       ھ ال زعم أن ك رجل ی على المقوقس قال لھ: (إنھ كان قبل
تقم         م ان ھ ث أنتقم ب ى، ف رة والأول ال الآخ الأعلى، فأخذه االله نك
منھ، فأعتبر بغیرك، ولا یعتبر غیرك بك (ثم أنھ دار حدیث  
بینھ وبین المقوقس ثم قال المقوقس (إني نظرت في أمر ھذا 

ي، ف  احر  النب ده بالس م أج ھ، ول ود فی أمر بمزھ ھ لا ی وجدت
إخراج   الضال، ولا الكاھن الكاذب، ووجدت معھ آیة النبوة ب

الخبء والأخبار بالنجوى وسأنظر).
ق) من   $ثم أخذ المقوقس كتاب النبي  فجعلھ في (ح

ھ        اً ل ا كاتب م دع ھ، ث ة ل ى جاری ھ إل ع ب ھ ودف تم علی عاج، وخ
و   ى رس ب إل ة ن فكت ب بالعربی م االله $ل االله یكت : (بس

الرحمن الرحیم لمحمد بن عبد االله من المقوقس عظیم القبط، 
ھ،    رت فی سلام علیك أما بعد فقد قرأت كتابك، وفھمت ما ذك
ھ       ن أن ت أظ ي، وكن اً بق ت أن نبی د علم ھ، وق دعو إلی ا ت وم
ك   ت إلی ولك وبعث ت رس د أكرم ام، وق ن الش رج م یخ

وبكسوة واھدیت إلیك بجاریتین، لھما مكان في القبط عظیم، 
بغلة لتركبھا، والسلام علیك)، ولم یزد على ذلك ولم یسلم.

، ٦٩١الزرعي الدمشقي، صزاد المعاد في ھدى خیر العباد: شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أبي بكر / ١
.٢٩٥السیرة الحلبیة: على بن برھان الدین الحلبي، مرجع سابق، ص



  

ي   ا النب ث بھ ي بع الة، والت ك الرس ت تل ى $وكان إل
ر          ة مص ھ بدول ة دولت ا علاق اً بھ ر معمق المقوقس عظیم مص
وقس       ھ المق ال فی ا حداً ق غ أثرھ ي بل ة، والت ك المكاتب ر تل عب

.)١(كیم من عند حكیم)لحاطب بن أبي بلتعة (أحسنت، أنت ح
ھ   ى عظمت ھ عل ك كل ھ  $ودل ذل ل أفعال ة ك ، وعظم

، ومنھا الدور الدبلوماسي، والذي یعتبر بھذه المكاتبة في $
أعظم صورة وأعلى مستوى.

كتابه إلى كسرى ملك فارس:
ار    $ثم كانت مكاتبتھ  ارس، واخت ك ف إلى كسرى مل

ھمي، فلَم       ة الس ن حذاف د االله ب اب عب ذا الكت ل ھ رأ لحم َّـا ق
دٌ       ال: عب ة وق ي غطرس ال ف ھ وق رى مزق ى كس اب عل الكت
ك رسول االله     غ ذل حقیر من رعیتي یكتب اسمھ قبلي. ولَمَّا بل

قال مزق االله ملكھ وقد كان كما قال.$
كتابه إلى هرقل ملك الروم:

إلى ھرقل ملك الروم كتاباً رواه $وكتب رسول االله 
ل    ار لحم ل، واخت اب عمرو   البخاري ضمن حدیث طوی الكت

ان النبي         ب ك ذه الكت ھ. وبھ ي االله عن د  $بن العاص رض ق
نھم   بلغ دعوتھ إلى أكثر ملوك الأرض، فمنھم من آمن بھ وم

وك   $من كفر، وبھذا یكون النبي  ك المل قد عرف لدى أولئ
ا      لام وكونھ ة الإس یتھ بدول ر دبلوماس رّف عب ا ع ھ، كم بدین

دولة بین تلك الدول.

؛ البدایة والنھایة: لابن كثیر، ٢٩١، ص٣السیرة الحلبیة: علي بن برھان الدین الحلبي، مرجع سابق، ج/ ١
.١٤٣، ص٢؛ الكامل: لابن الأثیر، مرجع سابق، ج٢٧٢، ص٤مرجع سابق، ج



 
ود ا رت بن د أظھ ي  ولق ده النب ذي عق لح ال ي $لص ف

ذي        ي ال دور الدبلوماس م ال ریش عظ ع ق ة م لح الحدیبی ص
وذج      اج والنم ر المنھ ذي یعتب ده، وال ي قواع ى النب أرس
ب أن    ا یج ة، وم رئیس الدول ي ل دور الدبلوماس لامي لل الإس
رأي،      ر، وسداد ال د النظ یكون علیھ قائد دولة الإسلام من بع

یرة، و  ب البص ذكاء، وثاق ده ال ھ لأداء دوره وح ي تؤھل الت
ھ        ك جاءت مكاتبات د ذل دار، ومن بع الدبلوماسي بجدارة واقت

ى الإسلام       $ دعوة إل اج ال ین بوضوح منھ نموذجاً رائعاً یب
اده النبي       ذي ق المي ال $ویبین رقي الخطاب الإسلامي الع

من خلال تلك المكاتبات التي تعتبر القدوة العلیا لكل من یلي 
الم من      منصب رئاسة الدولة  ادة الع ة ق ي مخاطب الإسلامیة ف

حولھ ممثلاً للإسلام ولمنھاج دعوتھ السلمیة من خلال قیادتھ 
یة   ة الدبلوماس ر المھم ھ عب ة لدولت ات الخارجی لإدارة العلاق

التي یضطلع بھا.
ھ   ي كتاب د ف ن أحم ود حس دكتور محم تاذ ال ول الأس یق

ب الغربیین العلاقات الدولیة في الإسلام: (إن كثیراً من الكتا
م     ان ث لاد الیون ي ب دأت أولاً ف د ب یة ق د أن الدبلوماس یعتق
ى    دیثاً إل ت ح ا وانتقل ا وفرنس ى إیطالی دت إل ان، وامت الروم
ان       م إلا إذا ك اطئ، اللھ اد خ ذا اعتق رى، وھ دول الأخ ال
المقصود بذلك الكلمة في حد ذاتھا (دبلوماسیة) وبالتأكید فإن 

ة   طلحات معین عب لمص تخدام أي ش ن  اس زءاً م ارت ج ص
اء      رورة إدع ق بالض د الح ي لأح دولي، لا یعط اموس ال الق
طلح،         ھ المص ر عن ذي یعب ب العلمي ال ك الجان الریادة في ذل
ابر      ان الغ ذ الزم وبلا شك فإن الدبلوماسیة كانت موجودة من

.)١(ومعروفة لدى معظم الشعوب)
ك أن       رأي، ذل ذا ال ي ھ ب ف ع الكات ق م ث یتف والباح

.١٣٧ولیة في الإسلام: أ.د. محمود حسن أحمد، صالعلاقات الد/ ١



  
بی  ى س رب عل د    الع ث ق ذا البح ي ھ دمت ف ا ق ال وكم ل المث

عرفوا الدبلوماسیة، وكانوا یطلقون علیھا السفارة، وھي في  
ھ،   لاح، والتوجی یح والإص ان، والتوض ي البی تھم تعن لغ
ي كلام على         اس وف ین الن والسفیر ھو المبعوث للإصلاح ب
بن أبي طالب إلى عثمان بن عفان رضي االله عنھما أنھ قال: 

اس استس   و     (أن الن فر (بالكسر) ھ نھم، والسِّ ك وبی فروني بین
الكتاب والسفارة ھي مكان عمل السفیر ومقامھ والسفیر ھو  
ین         ذي یمشي ب فیر ھو ال اس والس ین الن الرسول والمصلح ب

.)١(القوم بالصلح أو بین الرجلین)
فارة من    ثم جاءت الدولة الإسلامیة لتستمد أصول الس

رآ   ي الق دة وھ ریع المعتم ادر التش اد  مص نة والاجتھ ن والس
ق    ي تتف والقیاس، واقر الإسلام بعضاً من المبادئ القدیمة الت
و   ة ھ یة الحدیث ي الدبلوماس فیر ف ى س إن معن ذلك ف ھ، وك مع

نفس ما اخذ بھ المسلمون. 
ومن المؤكد أن المسلمین منذ فترة مبكرة من تاریخھم 
اتھم   ي علاق یة ف یلة أساس یة كوس ات الدبلوماس وا العلاق عرف

دول    وس ع ال اتھم م ي علاق وھا ف ة، ومارس اتھم الخارجی یاس
اً      رآن الكریم والسنة أساس غیر الإسلامیة، فقد وجدوا في الق
ن         زم م ا یل د م ات وعق ذه العلاق ي ھ دخول ف ن ال نھم م مك

.)٢(المھادنة والمعاھدات
ي   ظ أن النب ة    $ویلاح ة الطیب ى الكلم د عل د اعتم ق

ابھم       اتبھم بألق ن ك ل م ب ك اً، وخاط ك    أساس ر تل م ینك ، ول
ھ     دأ كتابات اطرة، وب اً أو أب انوا ملوك واء ك یھم س اب عل الألق
ر    ا الخی بالبسملة وانتھى بالسلام وھذا تأكید واضح على نوای
دى       ا وأب ماویة السابقة، كم دیانات الس والسلم وتبین إیمانھ بال

علیھ الصلاة والسلام احتراماً كبیراً لھا ولم ینبذھا.

.١٠٨صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: للقلقشندي، مرجع سابق، ص/ ١
.٢٤الدبلوماسیة الإسلامیة والعلاقات مع الصلیبیین: د. عمر كمال وفیق، مرجع سابق، ص/ ٢



 
ی   داف     إن مفھوم الدبلوماس ى أھ وم عل ي الإسلام یق ة ف

ھي مبادئ دعوة الإسلام ومنھا التعاون وھو سمة أصیلة في 
ى      ة إل ي حاج اس ف دول لأن الن ات وال راد والمجتمع الأف
بعضھم بعضاً، وكل یحتاج إلى مؤازرة الآخر معنویاً ومادیاً 
تم       ي آدم لا ت ل بن ة: ك ن تیمی ام اب ول الإم اً یق ین مع أو الاثن

د  ي ال لحتھم ف اون  مص اع والتع رة إلا بالاجتم نیا والآخ
دفع   ر ل افعھم، والتناص ب من ى جل اون عل ر فالتع والتناص
وا    إذا اجتمع مضارھم ولھذا یقال أن الإنسان مدني بالطبع، ف
لحة          ا المص ون بھ ا یجتلب ور یفعلونھ ن أم م م د لھ ان لاب ك

.)١(وأمور یجتنبونھا لما فیھا من المفسدة 
ن خل   ول اب ى یق ي ذات المعن ھ (أن  وف ي مقدمت دون ف

ذا    ن ھ اء ع ر الحكم روري ویعب اني) ض اع الإنس الاجتم
اع       ن الاجتم ھ م د ل الطبع، لاب دني ب ان م ولھم: (أن الإنس بق
الذي ھو المدنیة في اصطلاحھم، وھو معنى العمران وما لم 
ھ ولا غذاء، ولا         وت ل لا ق اون ف اع والتع ذا الاجتم یحصل ھ

من الحاجة إلى الغذاء في  تتم حیاتھ لما ركبھ االله تعالى علیھ
لاح، وإذا       دان الس ھ لفق دفاع عن نفس ھ ال ھ ولا یحصل ل حیات
ة عن        ذاء والسلاح للمدافع وت للغ ھ الق كان التعاون حصل ل

.)٢(نفسھ وتمت حكمة االله في بقائھ وحفظ نوعھ)
ة     اتھم المتبادل ر، لعلاق ي البش یل ف دأ أص اون مب فالتع

ر ب الخی بعض، ولح ھم ال اجتھم لبعض ام ولح اص، والع الخ
ة،         اً الصیغة العدوانی ھ یأخذ أحیان نھم، إلا أن لدى الأسویاء م
الى:   ال االله تع ط فق ر فق ي الخی لام ف دده الإس ذلك ح ول

الكتاب العربي، بیروت.الحسبة في الإسلام: لابن تیمیة، شیخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم، دار/ ١
تح للطباعة           / ٢ دین، دار الف ھاب ال دین رجب ش ق ضیاء ال ذیب وتعلی دون: تھ الدر المصون مقدمة ابن خل

.١٢٥والنشر، الشارقة، الأمارات العربیة المتحدة، ص
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ر          ى الأم ائم عل و ق رع فھ الف الش ا لا یخ اون فیم و تع وھ
اون     لام التع رفض الإس ر. وی ن المنك ي ع المعروف والنھ ب

المصلحة الذاتیة.المبني على
ھ        ت قدرت الى جل بحانھ وتع ن االله س رب م وفي ھذا ض

ات:    θ )المثل بتوجیھھ سیدنا موسى وأخیھ ھارون بالآی
 υ τ σ ρ * ∼ } | { ζ ψ ξ ω∋)٢(.

ي    ھ ف ریم ومنھج رآن الك ر الق ن أم ان م ا ك ذا م ھ
ریع  در الأول للتش و المص لامیة، وھ یة الإس الدبلوماس

لثاني وھو السنة الشریفة فقد اھتدى الإسلامي، أما المصدر ا
بھا المسلمون، وكانوا القدوة الحسنة التي جذبت الأفئدة إلیھا 
وم وأن     ر ی اً إث دة، یوم رة ومتزای داد كبی ارة بأع ة مخت طائع
أخذنا نفراً منھم لا نجده مختلفاً عن الآخرین في إطار الدولة 

ین  الإسلامیة، وكان ھذا جلیاً في ذلك التفاوض الذي جرى  ب
یر      ن حض مصعب بن عمیر أول سفیر في الإسلام، وأسید ب
قائد بني عبد الأشھل في المدینة المنورة، حیث كان مصعب 
اس     دعون الن رین ی ع آخ س م ي مجل ن زرارة، ف عد ب ع أس م
اء      إلى الإسلام، ویشرحون تعالیمھ فخاطبھم أسید بحدة وجف
مت      ان واتس ا المك ا، ویترك م ینفض ل إن ل ددھما بالقت وھ

ورة   الإ ي الث اه ف م یجاری ث ل ة، حی دوء والحكم ة بالھ جاب
م         ور ول اه بتھ م یرفض بن، ول ر بج ذا الأم م ینف مة ول الغاش
یجابھا الحدة بالحدة، إنما واجھاه بالكلمة الطیبة البلیغة قائلین 
ھ وان         ا قبلت یت أمرن إن رض ا فتسمع، ف س معن لھ: (أوَلا تجل

).٣سورة المائدة: الآیة (/ ١
).٤٤، ٤٣سورة طھ: الآیتان (/ ٢



 
.)١(كرھتھ كففنا عنك ما تكره)

ة  دئا من روعھ      وبھذه الجمل غیرة استطاعا أن یھ الص
ك الصنیع      ى ذل دوتھم إل ویكسباه للإسلام في حینھ وقد كان ق
وك    نبیھم صلوات االله وسلامھ علیھ. وكان في مراسلاتھ للمل
ریم   رآن الك دي الق د ھ دوتھم بع ا، وق اء فیھ ا ج راء وم والأم

نتھ   ریم وس القرآن الك س   $ف ي الأس ت ھ ھ كان ھ وفعل بقول
الإسلامیة.للدبلوماسیة 

.٤٢دار الفكر للطباعة والتألیف والنشر، د.ت، صرجال حول الرسول: خالد محمد خالد، / ١



  

المبحث الثاني
تطبيقات نظام الحضرتين والدبلوماسية في العصر 

الحديث
وبيان إشكالات التطبيق

المطلب الأول 
تعریف بالنظام الدستوري الإسلامي والنظام الدستوري 

الوضعي

المطلب الثاني
أثر الدستور الإسلامي على سلطة رئیس الدولة

في إدارة الشأن الخارجي للدولة

المطلب الثالث
أثر الدستور الوضعي على سلطة رئیس الدولة

في إدارة الشأن الخارجي للدولة.

المطلب الرابع
مقارنة أُثر النظام الدستوري على سلطة قائد الدولة

في النظامین الإسلامي والوضعي من حیث النصوص 
وإشكالات التطبیق



 

 


 
النظام الدستوري الإسلامي:

انون        و الق یة أو ھ ة الأساس و الوثیق تور ھ إن الدس
ة      ي الدول م ف د الحك رّف قواع ذي یع اس ال رف –الأس ویع

رر      ي تق ة، وھ یة قانونی ا قدس ي لھ ة الت ھ الوثیق تور بأن الدس
ة، وتحدد    الھیكل والوظائف الرئیسة لأجھزة الحكم في الدول

.)١(بادئ التي تحكم أداء ھذه الأجھزةالم
ھ:     تور بأن رف الدس اء یع ض الفقھ انون  "وبع و الق ھ

ة   الأعلى أو الأساسي، والذي ینظم السلطات العامة في الدول
.)٢("ویبین العلاقات الأساسیة بین الدول والأفراد

ھ:  رون بأن اء آخ رف فقھ د "ویع ة القواع مجموع
نظم الحك     ي ت یة الت ة الأساس وین   القانونی ث تك ن حی م م

دد      بعض ویح ا ب اتھا وعلاقاتھ ة واختصاص لطات العام الس
.)٣("شكل الدولة ویقرر الحقوق الأساسیة للأفراد

ابقة    ات الس منتھ التعریف ذي تض المعنى ال تور ب والدس
ة      ة المدین ود (وثیق ر بن ھو ما أرساه الإسلام وبني قواعده عب

ي    ا النب ي خطھ ورة)، والت ع ال $المن یس مجتم ة لتأس مدین
ة     ھ دول ت علی ذي قام ام ال ا الع در الرض ورة. وإن مص المن
ي         حیفة الت ك الص ھ تل ا حوت اج لم و نت ورة، لھ ة المن المدین

قررت المبادئ العامة لدستور المدینة المنورة.

. ٣م، ص١٩٩٨، ١مبادئ القانون الدستوري والتجربة الدیمقراطیة في السودان: میرغني النصري، ط/ ١
.١مبادئ القانون الدستوري: د. صبري، ص/ ٢
.١٩القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة: د. عبد الحمید، مرجع سابق، ص/ ٣



  

مفهوم الدستور في الإسلام:
ي   یة الت ة الأساس ي الوثیق ورة ھ ة المن ة المدین إن وثیق

اً    املاً مكتوب ذي     قررت دستوراً ك ورة، وال ة المن ة المدین لدول
د    ري وق اریخ البش ي الت وب ف تور مكت ك أول دس لا ش و ب ھ
ان     ئن ك شملت تلك الوثیقة كل الأبواب الأساسیة للدستور ول
الم        ي الع وب ف تور مكت و أول دس ي ھ تور الأمریك الدس
تور    ي أول دس ورة ھ ة المن حیفة المدین إن ص ر ف المعاص

.)١(مكتوب في التاریخ البشري
د  وص     وق ى نص لامي عل تور الإس تمل الدس اش

ا. والتي      ة الدستوریة لھ دستوریة تحدد شكل الدولة والتركیب
ون    ا (المؤمن تتكون في الأساس من جماعتین دستوریتین ھم
ذاتھا    ة ب والمسلمون)، وھم الذین یكونون جماعة مستقلة قائم
حیفة      ص الص ب ن ا حس اص بھ توري الخ ا الدس ا كیانھ ولھ

نص ا توریة، وت لمین الدس ؤمنین والمس ى أن الم ة عل لوثیق
عامة والیھود أمة مع المؤمنین، ولكل دینھ.

وقد أقرت الوثیقة الیھود على مناطقھم ومواقعھم بما فیھا 
ا  اكم فیھ م، وتتح ة بھ یاتھم الخاص م وملیش ونھم وقلاعھ حص
وعتین    اتین المجم ین ھ ع ب روف ویجم ط والمع بالقس

الدستوریتین الآتي:
و· ة،    $ل أولاً: أن الرس ى للدول رئیس الأعل و ال ھ

ي أي شيء في       اء، وان الاختلاف ف والجیش، والقض
ین        توري ب زاع دس دوث ن ال ح ھ ح حیفة أي أن الص
رر     ذي یق حیفة ال ص الص ن ن ھ حس ل فی ات یفص الفئ
دث أو      ن ح حیفة م ذه الص ل ھ ین أھ ان ب ا ك ھ م (وأن

.٢٢٢قانون الدستوري: د. میرغني النصري، مرجع سابق، صمبادئ ال/ ١



 
د   ى محم ى االله وإل رده إل إن م اده ف اف فس تجار یخ اش

ى أتقى ما في ھذه الصحیفة وأبره).عل$رسول االله 
رب حرام     · ة) أن یث ثانیاً: قررت الصحیفة (أمن المدین

جوفھا لأھل ھذه الصحیفة وأن علیھم النصر على من 
حارب أھل ھذه الصحیفة.

ورى      · ى الش وم عل وعتین یق ین المجم اً: أن الأمر ب ثالث
ح      نھم النص حیفة وإن بی ت الص ث نص الح حی والتص

والنصیحة.
ة  وھكذا ف" إن الصحیفة باعتبارھا دستوراً لدولة المدین

ا،    ة فیھ المنورة، قد حددت شكل الدولة والسلطة العام
ون        ا یك رب م كل أق ي ش دني ف ع الم ات المجتم ومقوم

ة  لف أن    )١("إلى شكل الدولة الاتحادی ِـمَّا س . ویتضح م
ي  لامیة  $النب ة الإس ي الدول ى ف رئیس الأعل ان ال ك

ذیة عن طریق الشورى.وكان یباشر السلطة التنفی
ي    ام النب رة    $ولقی واھد كثی ورى، ش ة الش بممارس

اور   ث ش حی
ي  تعداد   $النب دى اس ة م در، لمعرف ة ب ل موقع حابھ قب أص

ي        ذر ف ن من اب ب ى رأي الحب ھ عل ال، ونزول حابھ للقت أص
ام من          ى مق زول الجیش، وھو أدن م لن ان الملائ اختیاره المك

ار   ة استش د المعرك ذلك بع در، وك اء ب أن  م ي ش حابھ ف أص
ركین  در المش رى ب ن أس داء م ول الف ان )٢(قب ك تبی ي ذل . وف

وم      ا یق لامي إنم م الإس ام الحك ى نظ ح أن عل ان واض وبرھ

.٢٠٢الفقھ الإسلامي وأدلتھ: د. وھبة الزحیلي، دار الفكر دمشق، سوریا، ص/ ١
.٤٩٤ذكره الماوردي في أدب الدنیا والدین: ص/ ٢



  

ول الرسول       ك یق ي ذل ($على الشورى وف
 وقولھ ($)

()١(.
رة رضي االله عن    ر     وقال أبي ھری م یكن أحد أكث ھ: (ل

ن  ورة م مش
أصحابھ یوم الخندق، في  $. وشاور النبي )٢()$الرسول 

ھ        أبى علی ة ف ار المدین ث ثم ى ثل زاب عل الحة الأح مص
.)٣(السعدان، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فترك ذلك

عد بن     راي س في یوم الأحزاب تمت المشاورة عملاً ب
ا   اء غطف الحة رؤس دم مص ل بع ادة، القائ ذھم عب ر أخ ن نظی

ك    و ذل ة. ونح ار المدین طر ثم ش
.)٤(كثیر 

مل   ام یش ة للحك اورة الموجھ ق بالمش ر المطل إن الأم
ة      یة والاجتماعی ة السیاس ة، والدنیوی ایا الدینی ل القض ك
ریعي    ص تش ھ ن رد ب م ی ا ل ي م ة أي ف ادیة والثقافی والاقتص

ة  ح الدلال ر    )٥(واض اورة غی ي بالمش ر القرآن لأن الأم
ة الشورى   )٦(ر الدین ولا یصحمخصوص بأم أن تكون نتیج

ریعة    وص الش ة لنص ة مخالف ة والدینی ور الاجتھادی ي الأم ف
ھ   ریعیة لقول ا التش ام، أو مبادئھ دھا الع لامیة أو مقص الإس
ولھ   ى االله ورس ة إذا قض ؤمن ولا مؤمن ان لم ا ك الى: (وم تع

.٢٠١الفقھ الإسلامي وأدلتھ: المرجع السابق، ص/ ١
.٢٠١وأدلتھ: المرجع السابق، صرواه الترمذي، نقلاً عن الفقھ الإسلامي / ٢
، نقلاً عن المرجع السابق بنفس الصفحة السابقة.١تفسیر ابن كثیر: ج/ ٣
.٢٠٢أحكام القرآن: للجصاص، نقلاً عن المرجع السابق، ص/ ٤
.٢٠٢نقلاً عن المرجع السابق، ص٢أحكام القرآن: للجصاص، ج/ ٥
.٢٠٢الفقھ الاسلامي وأدلتھ: المرجع السابق، ص/ ٦



 
.)١(أمراً أن یكون لھم الخیرة من أمرھم)

ي   ق النب د أن لح ام   $وبع ام النظ ى ق الرفیق الأعل ب
ددت    ة، (وتح ى الخلاف لامیة عل ة الإس ي الدول ي ف الرئاس
ا    سلطات الخلیفة ضمن الإطار العام لدول الإسلام، وھو أنھ

.)٢(ت فكر ومبادئ لإصلاح الحیاة البشریةادولة ذ
حة      ات واض ادئ وغای ى مب وم عل ا یق اس فكرتھ وأس

ر   الى) وتنظ االله تع ان ب ي: (الإیم ددة وھ اة ومح ى الحی إل
لاح     د إص ان، وتنش ذا الإیم دى ھ ى ھ ان عل ون والإنس والك
لامیة    دة الإس اج العقی ق منھ ة، وف ریة قاطب اة البش الحی
أھواء    أثر ب ي لا تت ریعیة الت ا التش تلزماتھا ونظمھ ومس
یّن إلا      من نطاق أرضي مع الواضعین ولا بحدود إقلیمیة ض

درجي یوص      ي ت اج مرحل ى منھ ل عند الضرورة، وسیراً عل
إلى الغایة الكبرى وھي وحدة المسلمین.وما على الإنسان أو 
دنیا،      ذه ال ي ھ الخلیفة إلا ان یعمل في ضوء كونھ مستخلفاً ف

الى:   )٣(بأمانة االله على الأرض ھ تع ∧ ∨ ⇔ )لقول
 ∑    〈 ◊ ⇓ ⇒ ⇑ ⇐

∋)٤(.
ومن ھنا تحدد سلطات الخلیفة أو الحاكم في الإسلام بالأسس 

الآتیة:
ذ      : أولاً ب بتنفی لامي، ویطال ریع الإس ة للتش ع الخلیف یخض

ھ      اً لمبادئ ة طبق وانین التنظیمی دار الق ھ، وإص أحكام

).٣٤، ٣٣/ سورة الأحزاب: الآیتان، (١
وما بعدھا.٤٧/ نظریة الإسلام السیاسیة: للماوردي، ص٢
.١٩٩/ الفقھ الإسلامي وأدلتھ: الزحیلي، مرجع سابق، ص٣
).١٦٥/ سورة الأنعام: الآیة (٤



  
ة      أن من دون بقی ذا الش وقواعده ولیس لھ حصانة في ھ
ة         ي أول خطب دیق ف ر الص و بك یدنا أب ال س المسلمین، ق
اس   ا الن ا أیھ ة: (ی ب الخلاف ھ منص د تولی ھ بع یة ل سیاس

ت االله ا أطع وني م لا أطیع یت ف إن عص ولھ، ف ورس
.)١(طاعة لي علیكم) 

اً ھ     ثانی لام ل ي الإس ریع ف ریع لأن التش ام التش یس للحك : ل
و      د) ھ ل والعق ل الح ع (أھ ة م ولھ. ودور الخلیف ولرس
تمد       لا یس نة ف رآن والس اق الق ي نط اد ف رد الاجتھ مج
المجتھدون من الخلیفة، وإنما من مؤھلاتھم الذاتیة وفي 

ف عن       ھذا ضمان لشریعة ا ك تختل ي ذل ة، وھي ف لدول
اس أن   ى أس وم عل ي تق تبدادیة الت عیة الاس نظم الوض ال

إدارة الدولة ھي القانون.
اً  لامي      ثالث م الإس ام الحك د نظ ھ بقواع اكم وأعوان زم الح : یل

نة      ریم والس رآن الك ددھا الق ي ح ة الت ھ العام ومبادئ
یات        روف ومقتض أنھا لظ ي ش ل ف م یفص ة، ول النبوی

ی ور لقدس ذه   التط ر وھ ل التغیی ث لا یقب دأ بحی ة المب
القواعد ھي:

/ الشورى:١
إن نظام الحكم الإسلامي نظام شوري وذلك لقولھ 

ηιϕ π)تعالى:  ο  ν  µ  λ  κ
ρ  θ∋)وقولھ تعالى: )٢ ،( .−  ,  +  ∗  )  (

 ; : 9 8 76 5 4 3 2 1 0 /

.٢٠٠/ الفقھ الإسلامي وأدلتھ: الزحیلي، مرجع سابق، ص١
).٣٨/ سورة الشورى، الآیة (٢



 

 Η  Γ  Φ  Ε∆  Χ  Β  Α  ≅  ?>  =  <
Ι∋)ا ولقد ورد في السنة النبویة القولیة منھ)١

وسار الخلفاء الراشدون على )٢(والعملیة ما یوجب التشاور
ھذه السنة المحمدیة، فكانوا یجمعون رؤساء الناس، 

آن والسنة. ومن فیستشیرونھم فیما لم یجدوا فیھ نصاً من القر
ذلك مشاورة سیدنا أبو بكر الصدیق في حروب الردة، وفي 
جمع القرآن ومشاورة سیدنا عمر ابن الخطاب في قضیة 
قسمة سواد العراق بین الغانمین، وفرض الخراج وغیرھا، 
وأھل الشورى ھم أھل الآراء من الناس المتدربین فیھم إذ لا 

في أمور الدنیا یجب یعقل ولا یمكن مشاورة اي من الناس، ف
أن یكون المستشار عالماً دینیاً وقل ما یكون ذلك إلا في 
عاقل، وإذا كان الأمر من أمور الدنیا وجب أن یكون 

المستشار عاقلاً مجرباً.
م     ي الحك ومن ذلك یتضح أن الشورى واجبة للحاكم ف
ل         ل المشاورة مث ع القضایا مح مل جمی الإسلامي، وھي تش

ن الحرب ونحوھا.سیاسة البلاد وإعلا
هيئة الشورى:

ذي   كان السائد لدى الخلفاء الراشدین أن الخلیفة ھو ال
رف من        رى من المصلحة ویع یعین أھل المشورة حسبما ی

الكفاءات العلمیة المطلوبة للأمر.
حكم الشورى:

ة     ي ملزم ل ھ ورى ھ م الش ي حك اء ف ف الفقھ اختل

).١٥٩ة آل عمران: الآیة (/ سور١
.٢٠٣/ الفقھ الإسلامي وأدلتھ: الزحیلي، مرجع سابق، ص٢



  

ختیاریة أیضاً.للحاكم أم اختیاریة، وھل نتیجتھا ملزمة أم ا
ِـمَّا     ھ نص م قال جماعة: (إن الشورى فیما لم ینزل فی
اً        ة، تطییب دو اختیاری اء الع د لق رب وعن د الح ي مكای و ف ھ

.)١(للنفوس ورفعاً للأقدار، وتألفاً على الدین)

الى:  ھ تع ي قول زم )٢(∈≅Ε∆ΧΒΑ)ف والع
ھ أو رأي المستشارین، وسیدنا     من الحاكم قد یكون على رأی

ا بك  رى     أب م ی دین ل ة المرت اس بمحارب ار الن ا استش ر حینم
غالیة المسلمین ومنھم سیدنا عمر قتالھم وأخذ سیدنا أبو بكر 
و           ائلاً واالله ل اة ق ین الصلاة والزك ھ ب رق فی م یف ذي ل برأیھ ال

، لقاتلتھم علیھ.$منعوني عقالاً كانوا یؤدونھ لرسول االله 
رون:  ال آخ ة "وق رأي أغلبی زم ب اكم مل إن الح

الأوامر   لاً ب د)، عم ل والعق ل الح ن (أھ ارین م المستش
اكم     زم الح م یل ر إذا ل دیم الأث ر ع بح الأم ة، ویص القرآنی

حابتھ الراشدون من    $بنتیجتھا وقد عمل بھا الرسول  وص
.)٣("بعده

بوجوب الشورى على    "ورأي الشیخ الزحیلي یقول: 
ا، لتسیر الأمور      ھ بنتیجتھ كل حاكم، وضرورتھا لھ، وإلزام
الرأي،       اً من الاستبداد ب على وفق الحكمة والمصلحة، ومنع
ز وعلى       ھ تمی ل الشورى، وب لأن حكم الإسلام یقوم على أھ
اع        ام إقن م یستطع الحك ا ل ك م نھده سار السلف الصالح، وذل
ى نھجھ سار السلف الصالح،        ز وعل أھل الشورى، وبھ تمی

.٢٠٣/ انظر الفقھ الإسلامي وأدلتھ: الزحیلي، مرجع سابق، ص١
).١٥٩/ سورة آل عمران: الآیة (٢
وما بعدھا.٣٥٧، ص١؛ تفسیر الزمخشري: ج٣٤٦-٣٤٣، ص٧/ تفسیر الطبري: ج٣



 
ھ  وذلك ما لم یستطع الحكام إقناع أھل الشورى بأفضلیة ر  أی

ین ویوضح       ئ یب ا فت ذي م كما فعل سیدنا أبو بكر الصدیق ال
دین  ال المرت ي قت لمین ف ھ للمس ى  )١("رأی رآن حت ع الق . وجم

اب،      ن الخط ر ب یدنا عم ال س ا ق ھ، كم درھم ل رح االله ص ش
وكما فعل أیضاً بإقناع مخالفیھ في قسمة سواد العراق، حتى 
اً       رأي مجمع ان ال ھ، فك ى فعل وه عل دورھم ووافق رح ص ش

ن     ره م راج وغی اب الخ ي كت ف ف و یوس ر أب ا ذك ھ، كم علی
الفقھاء.

م یكن بحاجة للشورى       $أمَّا رسول االله  و بحق ل فھ
اً      هلاعتماد حابھ تطبیق ان یشاور أص ك ك على الوحي ومع ذل

.)٢(وتعلیماً لمن بعده
ر        ي تعتب ادئ الدستوریة الإسلامیة، والت ي المب تلك ھ

د     ھ القواع ي علی ذي تبن اس ال لامیة  الأس توریة الإس الدس
تور        لامي والدس تور الإس د الدس ین قواع رق ب ظ الف ویلاح
الوضعي، حیث أن مجلس الشورى في الإسلام لیس بمشرع 
ذلك یستوي     الى ل وإنما مجرد كاشف وباحث عن حكم االله تع
ة    ي الأنظم ورى ف س الش ا مجل ة أم رة الغالب ة والكث ھ القل فی

.)٣(الأكثریةالوضعیة فھو مشرع فیلزم الحاكم برأي 
وى       د احت لام فق ور الإس ذ ظھ ھ من ث أن د الباح ویعتق
ن      ھ م اتیر الأرض، لأن مبادئ ل دس و أكم املاً ھ اً متك نظام
اكمین. إلا أن     م الح و أحك الى وھ ارك وتع ع االله تب وض
ج   ى نھ ي عل لامي مبن تور إس دیم دس وا بتق م یعتن لمین ل المس

.٢٠٤: الزحیلي، مرجع سابق، صالفقھ الإسلامي وأدلتھ/ ١
.٤١الأحكام السلطانیة: للماوردي، مرجع سابق، ص/ ٢
.٢٠٥-٢٠٤/ الفقھ الإسلامي وأدلتھ: الزحیلي، مرجع سابق، ص٣



  

الشریعة الإسلامیة حتى یسھل الرجوع إلیھ.
لدكتور عبد الحمید في مؤلفھ مبادئ نظام الحكم یقول ا

ة         دھم العنای د ضعفت عن لمین ق اء المس ي الإسلام (أن علم ف
ى     وا إل م یوجھ لمین ل اء المس توریة، وأن علم ئون الدس بالش
ى    ا إل وا بھ ي توجھ ة الت ك العنای ل تل توریة مث ائل الدس المس
ع      ي مواض اثرة ف ائل متن ادات فالمس ة بالعب ائل المتعلق المس

روع      م ة بف ائل المتعلق ن المس ا م ة بغیرھ افرة، مختلط تن
ت      ك المسائل الدستوریة تم القوانین الأخرى، فتجد بعض تل
معالجتھا في باب القضاء مثلاً أو في باب الزواج والطلاق،  
اء  رى علم ا ی ك فیم رد ذل ا، وم دود ونحوھ رائم الح أو ج

ى   ف    "المسلمین إل أن الدستور شي مختل ة ب أن الفكرة القائل
دأ         ا ب أخرة، وم ي العصور المت اً ف عن القانون ما نشأ إلا تالی
د إلا حدیثاً       ا الجدی ة (دستور) بمعناھ الناس في استعمال كلم
ولكن ھذا لا یصلح أن یكون تفسیراً أو تبریراً لما لوحظ من  
وث       ة للبح ة الكافی وا العنای م یوجھ لمین ل اء المس أن علم

.)١("الدستوریة
الوضعي:مفهوم النظام الدستوري

سبق وأن تعرض الباحث بالتعریف للنظام الدستوري 
و التعریف الحدیث   -بصورة عامة وذات التعریف   ھو  -وھ

المنطبق على كلا النظامین الإسلامي والوضعي، إلا، إلا أن 
الاختلاف شاسع وعظیم بین محتویات كلا النظامین.

فالنظام الدستوري الوضعي ھو الوثیقة الأساسیة التي 
ة والتشریعیة    تبین لطات التنفیذی شكل الحكم، وتنظم فیھا الس

ولي، ط          ١ د مت د الحمی ة: د. عب ادئ الدستوریة الحدیث ة بالمب ع المقارن ي الاسلام م ، ٢/ مبادئ نظام الحكم ف
دستور إسلامي، دار الترجمة العربیة، رسالة وضعھا العالم ؛ نحو ١٥٥م، مرجع سابق، ص١٩٧٤

.٢٧-٢٦م، ص١٩٥٤الباكستاني أبو الأعلى المورودي، 



 
ة       رى ھو (الوثیق ارة أخ ا وبعب ل منھ د اختصاصات ك وتحدی

.)١(التي تبین نظام الحكم في الدولة)
رى       ة وأخ وھناك نوعان من الدساتیر: دساتیر مكتوب
ة،     ي وثیق ة ف اتیر مدون ا دس ك دول لھ ة أي ھنال ر مكتوب غی

اتیر م ا دس ت لھ رى لیس الي وأخ تورھا بالت ون دس ة ویك دون
عرفیاً كما ھو الحال في انجلترا.

ان      ولى بی ا تت ي مجملھ عیة ف اتیر الوض والدس
م    ام الحك دد نظ ة، وتح ل الدول لطات داخ ات الس واختصاص
لطة       ریعیة والس لطة التش ات الس ین اختصاص م تب ا ث فیھ
ة       اختلاف أنظم ث دساتیرھا ب التنفیذیة وتخلف الدول من حی

ي العسكري      الحكم، فیھا م الرئاس اط الحك اك أنم فنجد أن ھن
أو الأنظمة الانقلابیة.

لطة   ومِـمَّا یختص الدستور ببیانھ ووضع قواعد ھو س
لطات التي         دى الس ان م ا وبی ث تنظیمھ رئیس الدولة من حی
ة    یتمتع بھا رئیس الدولة، فیما یتعلق بإدارة الشئون الخارجی

والداخلیة لبلاده.
ة،  أیضاً یھتم الدستور ببیان الجھة التشریعیة في الدول

ة،       زة التنفیذی ى الأجھ ریعیة عل زة التش ة الأجھ نظم رقاب وی
حسب اختلاف الأنظمة واختلاف الدساتیر تبعاً لاختلافھا.

كندریة،   ١ ارف، الإس أة المع ل، منش ن خلی توري: د. محس انون الدس یة والق نظم السیاس ، ٢م، ج١٩٦٩/  ال
.٩ص



  

 
 

 
ة)،   إن قیادة الدولة في الإسلام ی تمثل في نظام (الخلاف

والتي ھي وفقاً للنظریة الإسلامیة نیابة عامة في أمور الدنیا 
ة   والدین، وقد عرفھا ابن خلدون في مقدمتھ بأنھا: حمل الكاف
ة      الحھم الأخروی ي مص رعي ف ر الش ى النظ ى مقتض عل
د      ع عن ا ترج دنیا كلھ وال ال ا، إذ أح ة إلیھ ة الراجع والدنیوی

ة      الشارع إلى اعتبارھا ة خلاف ي الحقیق بمصالح الآخرة، فھ
.)١(عن صاحب الشرع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا.

رف التمیی   الحدیث  زولھذا فإن الدولة الإسلامیة لا تع
دیني        ابع ال ود بالط دنیا والمقص ور ال دین وأم ئون ال ین ش ب
عائر   للخلیفة ھو اختصاصھ بأمور الدین متمثلة في إقامة الش

وم      الدینیة والسھر عل ا یق ذا إنم ي ھ ى حمایة الشرعیة وھو ف
ائر   اط س د نش ك لا یح ي ذل اطھ ف د ونش دوره كمجتھ ب
یس معصوماً من الخطأ، ولا      المجتھدین فالخلیفة أو الإمام ل
ة     اد وإقام وي النصح والإرش ھ س یس ل وحي ول بط لل ھو مھ
ب في     و نائ الحدود والأحكام في دائرة ما رسم االله تعالى، فھ

ھ       وظیفتھ عن الأمة  اً بمھمت ا دام قائم ھ م ھ وتطیع ھ وتبقی تولی
وقائماً على حدود االله وتعزلھ إذا انحرف عن الحدود وتعدي 

.)٢(حدود االله 
(ومن واجبات الخلیفة أن یشرف على الأمور العامة، 

.٥١٨/ المقدمة: لابن خلدون، مرجع سابق، ص١
ي ٢ ثلاث ف لطات ال لامي   / الس ر الإس ي الفك ة وف اتیر العربی د   -الدس لیمان= =محم ة: د. س ة مقارن دراس

.٣٦٧-٣٦٦م، ص١٩٨٦، مطبعة عین شمس، ٥الطماوي، ط



 
ول       ث یق ھ حی ویبسط الماوردي ھذا الواجب ویربطھ بحكمت
نھض       (أن یباشر بنفسھ مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لی

د   ویض فق ى التف ول عل ة ولا یع ة المل ة وحراس ة الأم بسیاس
.)١(یخون الأمین ویغش الناصح)

ت       لامي) لیس ام الإس ي النظ ة (ف لطات الخلیف (إن س
م في    سلطات مطلقة كما یزعم بذلك بعض المستشرقین، وھ
ین          اء، وب رره الفقھ ا یق ام كم ین النظ ون ب ا یخلط ك إنم ذل

ل وال   ي العم ت ف ي وقع اءات الت تاذ  الإس ول الأس ق، یق تطبی
ثلاث     لطات ال ھ الس الدكتور محمد سلیمان الطماوي في مؤلف
ھ   في الدساتیر العربیة والفكر الإسلامي (أن من المسلم بھ أن
ا   ق كم ر یطب ي أو الحاض ي الماض توري ف ام دس ن نظ ا م م
دى       ي الم نظم ف رف ال ا تنح راً م ل كثی عوه، ب ھ واض أراد ل

عاش العدید من القرون.الزمني القصیر، فما بالك بنظام 
ائلاً   ھ ق ي الدراسات    ":ویتابع الدكتور رأی رة ف أن العب

ام، لا   ا النظ وم علیھ ي یق س الت ون بالأس ا تك ة إنم النظری
.)٢("بالانحرافات التي قد یتعرض لھا بسبب أو بآخر

وبھذا فإن سلطة الخلیفة لا تقوم على الإطلاق والاستبداد 
رأي    ذا ال ل بھ م یق ون ول ا یزعم اء   كم ن الفقھ د م ھ واح فقی

المسلمین الذین تصدوا لاستخلاص أسس النظام الإسلامي      
في الحكم، وھم مجمعون على الأسس التالیة:

انة   /١ أي حص ع ب انون ولا یتمت ع للق ة یخض إن الخلیف
اب     ي خط ح ف ذا واض لمین وھ ن دون المس ة م خاص

أول خلیفة في الإسلام.
ة   /٢ اص للخلیف ھ اختص ة -إن رئیس للدول ي مج -ك ال ف

.١٤/ الأحكام السلطانیة: للماوردي، مرجع سابق، ص١
.٣٧٤/ السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة والفكر الإسلامي: الطماوي، مرجع سابق، ص٢



  

و االله       ا ھ لام إنم ي الإس ریع ف ریع لأن التش التش
إن دور      ذا ف دود ولھ اد مح ولھ، ودور الاجتھ ولرس
ي    م ف د أن یفھ ة لاب لام (الخلیف ي الإس ة ف یس الدول رئ
ي      ا ھ ریع إنم ة التش ة وعملی ة المھم ذه الحقیق ضوء ھ
من اختصاص المجتھدین الذین لا یستمدون مركزھم   

ن استعدادھم ا    ل م كل     من الخلیفة ب ا یش ذاتي. وھو م ل
تبدادیة      نظم الاس ي ال ة فف رعیة الدول مان بش ر ض أكب
یقوم التشریع فیھا على إرادة رئیس الدولة وتعتبر ھي 
ة      اء الدول ن رؤس د م ھ أح ل ب م یق ا ل و م انون. وھ الق
ن  داً ع اً وبع ورھا انحراف د ص ي اش ى ف لامیة حت الإس

المثل العلیا للخلافة.
دیث    /٣ رآن والح ن أن الق الرغم م ام    ب ا لنظ م یتعرض ل

ض        منا بع ا تض ادر إلا أنھم ل الن ي القلی م إلا ف الحك
ام وھي (الشورى والتي       ذا المق الأسس الملزمة في ھ

.)١(یلزم بھا رئیس الدولة في نظام الإسلام
والشورى ھي التي تمثل أثر الدستور الإسلامي على   
ئون   إدارة ش ل ب ا یتص ل م ي ك ة ف یس الدول لطة رئ س

ا   ة     دولتھ، ومن بینھ ي إدارة الشئون الخارجی ھ ف مھام
ع   ا والتوقی دات وإبرامھ ر المعاھ ي تعتب ھ والت لدولت
رئیس    علیھا ھو أحد أھم مظاھر المھمة الدبلوماسیة ل
ا بالشورى،       ھ كلھ ي أعمال د ف الدولة (إذن فالخلیفة مقی
من حیث ھي أساس الحكم ولكن طریقة ممارسة ھذه   

ة ا   ا وأحوال الأم ة لظروفھ لامیة الشورى متروك لإس
ذا    ي ھ ف ف لامیة لا تختل رة الإس اعھا والنظ وأوض

.٣٧٤ثلاث في الدساتیر العربیة والفكر الإسلامي: د. الطماوي، مرجع  سابق، ص/ السلطات ال١



 
الخصوص من النظرة المعاصرة.

انون       ھ ق ي مؤلف ت الغنیمي ف یقول الدكتور محمد طلع
ت     ار عن وق السلام في الإسلام (عن التساؤل الذي یث
ل        إجراء الشورى أھو سابق أم لاحق لأجراء من قب

ھ  الخلیفة في النظام الإسلامي فیقول: (الرأي عندي أن
ا      دة أم لحقتھ رام المعاھ ورى إب بقت الش م إذا س لا یھ
دة       ل المعاھ ولكن الذي یھم ھو أن تسبق الشورى جع

نصاً ملزماً للدولة الإسلامیة.
رت     ي ج ي الت ة ھ وص الملزم ون النص وأن تك
ب أوجھ       ي تقلی ة الشورى ھ الشورى بشأنھا لأن مھم

فإذا الرأي، واختیاره اتجاه من الاتجاھات المعروضة
ت الشورى وجاء     انتھى الأمر إلي ھذا الحد انتھى وق

الى:   )١(دور التنفیذ  ھ تع ≅ Φ Ε∆ Χ Β Α ﴿لقول
Ι Η Γ﴾)٢(.

ة   وكما قدم الباحث فإن عدم إخضاع عمل رئیس الدول
ة   ئون الخارجی ا الش ن بینھ ئون وم ة الش ي كاف ورى ف للش
الي     ا، وبالت ع علیھ دات والتوقی ھ للمعاھ ي إبرام ة ف والمتمثل
إلزام الدولة بما ترتبھ المعاھدة من التزام ھو نوع من إساءة  
د االله   الحكام لاستخدام سلطتھم لأنھ خروج عن القیود التي قی

.)٣(سبحانھ وتعالى بھ حقھم في ممارسة اختصاصاتھم
ن         د م ل والعق ل الح ن أھ ورى م إن الش ذلك ف وب
لامي،   ام الإس ي النظ ة ف رئیس الدول ة ل ي ملزم لمین ھ المس

.٤٧٧/ قانون السلام في الإسلام، د. محمد طلعت الغنیمي، مرجع سابق، ص١
).١٥٩/ سورة آل عمران: الآیة (٢
.٤٩٣/ قانون السلام في الإسلام: المرجع السابق، ص٣



  

قید لحریتھ فیما یتعلق باختصاصاتھ بواسطة الدستور    وھي 
لامیة    ریعة الإس ن الش ھ م ده وأسس تمد قواع لامي المس الإس

نصاً وتطبیقاً علمیاً.



 

 
 

 
كل   نظم ش ذي ی انون ال و الق عي وھ تور الوض إن الدس

م ي  الحك ة ف ریعیة والتنفیذی لطات التش ین الس ة ویب ي الدول ف
ة)   الدولة وینظمھا، یحدد أیضاً مدى صلاحیات (رئیس الدول

خاصة فیما یتعلق بإدارة الرئیس للشئون الخارجیة للدولة.
اً        ف تبع إن الدساتیر تختل ث ف ر الباح وكما سبق وأظھ
ي      ام الملك ك النظ ة، إذ ھنال م المختلف ة الحك تلاف أنظم لاخ
ة، ذات     ة الدكتاتوری اك الأنظم ة و ھن ر الملكی ة غی والأنظم
ات    ة الانقلاب ي أنظم اً ف ل غالب ذي یتمث مولي (وال م الش الحك

العسكریة).
اً لاختلاف       ة) تبع یس الدول وتختلف اختصاصات (رئ
ن   ة. فم ة المختلف ن الأنظم ام م ل نظ ل ك ي ظ اتیر ف الدس

د أو     لا قی ة ب رئیس مطلق ل سلطة ال ا یجع اتیر م رط، الدس ش
ة         ة أو الأنظم ة الملكی ي الأنظم اً ف دث غالب ا یح و م وھ
ث      ریعیة حی ة المجالس التش الدیمقراطیة وتجعلھا تحت رقاب
تقوم السلطة التشریعیة (متمثلة في المجالس النیابیة) بمراقبة 

السلطة التنفیذیة والتي یمثلھا رئیس الدولة.
(إن سلطة رئیس الدولة) في العصر الحدیث لا تظھر 

ة      بص  ة الخارجی ھ لسیاس لال إدارت ن خ حة إلا م ورة واض
رئیس     ي ل دور الدبلوماس رز ال ا یب و م ا، وھ ھ دفتھ وتوجی
الدولة وكثیراً ما ینھي تزاور الرؤساء أعقد المشاكل، ویبني 



  

.)١(على امتن الأسس محبة الشعوب)
ي (   ادر ف ي الص تور الفرنس ي الدس و ١٦فف یولی

ھ على   ١٨٧٥ اوض   ) نصت المادة الثامنة من رئیس یف (أن ال
ا      ى م ان، مت ى البرلم ا إل وم بتبلیغھ دات، ویق ر المعاھ ویق
لح،      ى أن معاھدات الص ا). عل سمحت مصلحة الدولة وأمنھ
ق   والتجارة والمعاھدات التي تحمل شیئاً من النفقات، أو تتعل
ر         ارج تعتب ي الخ یین ف ك الفرنس خاص، أو تمل ة الأش بحال

ا البرل  ق علیھ ة، إلا إذا واف ازل أو نھائی ح أي تن ان ولا یص م
.)٢(إضافة شيء إلى إقلیم الدولة إلا بقانون

درة على      دیھا الق ت ل ولا شك أن المجالس النیابیة لیس
بء    ذا الع وم بھ ن أن یق دات، فیحس ي المعاھ ة ف المفاوض
دات    ظ أن المعاھ ة، والملاح یس الدول و رئ د ھ خص واح ش

وال   ي أح ان، ف ا البرلم رئیس ویجیزھ ا ال ي یوقعھ ة الت معین
ة.     وداً دولی ھي التي یصح اعتبارھا من الجھة الدستوریة عق
ة     لاده الخارجی ویلاحظ أیضا رئیس الدولة في إدارة شئون ب
رئیس        وم ال ل أن یق ي. فالأص طة الدستور الفرنس مقیدة بواس
ي      دات الت ن المعاھ راً م ر أن كثی رار، غی ة والإق بالمفاوض

ة     فة نھائی دھا بص ن عق رئیس لا یمك ا ال ق یبرمھ إلا إذا واف
علیھا البرلمان.

ة      ى الھیئ رض عل لقد اراد المشروع الدستوري أن تع
بلاد،       ى ال اً عل ع عبئ ن أن تض ي یمك دات الت م المعاھ أھ
تور   ي الدس ا ف ھارھا. أم ن إش رر م ي لا ض دات الت والمعاھ
ن أن  رئیس لا یمك دھا ال ي یعق دات الت إن المعاھ ي ف الأمریك

أنور مصطفى الراھواني، رسالة دكتوراه مقدمة بجامعة الملك فؤاد / رئیس الدولة في النظام الدیمقراطي: ١
.٤٥٢، ص١٩٤٣كلیة الحقوق، مایو -الأول

.٤٥٣/ رئیس الدولة في الدیمقراطیة: الزحیلي، مرجع سابق، ص٢



 
وال إ  ن الأح ال م بلاد بح زم ال ي تل ة ثلث ق أغلبی لا إذا واف

عو الدستور     د أراد واض الأعضاء في (المجلس الأعلى)، وق
ى     داً عل یوخ قی س الش اء مجل ى الأعض ة ثلث ون موافق أن تك

سلطة رئیس الدولة.
ع        ة المساھمة م ولیس مجلس الشیوخ ھو وحدة الجھ
روریة   س ض ة المجل ل موافق دات ب د المعاھ ي عق رئیس ف ال

دات التجاری  د المعاھ ة   لعق ف الدول ي تكل دات الت ة، والمعاھ
ل         ذي یمث س ال ة المجل ت موافق ذلك وجب ات، فل شیئاً من النفق
یوخ)،      س الش ة (مجل ات التعاھدی یة للولای دة السیاس الوح
د أراد       واب)، وق س الن عب (مجل ل الش ذي یمث س ال والمجل
ري    ي تج ة الت رئیس السیاس رح ال تور، أن یقت عو الدس واض

ا     ي علاقاتھ بلاد ف ا ال ات    علیھ ود المفاوض ھ أن یق ة، فل الدولی
ون   ت أن یك س الوق ي نف ا أرادوا ف دات، كم د المعاھ ویعق

للمجلس الأعلى حق الموافقة أو الرفض.
م      ي (القس تور الأمریك ن الدس ة م ادة الثانی ص الم ون
اءً      دات، بن رئیس المعاھ د ال الثاني الفقرة الثانیة) على أن یعق

ھ، وھ   یوخ وموافقت س الش اورة مجل ى مش تلزم  عل ذا یس ك
ا       ھ (أم ب موافقت ا یتطل ى كم الدستور استشارة المجلس الأعل
ذل   المشورة فلا یمكن إعطاءھا إلا قبل القیام بعمل معین، ول
فسر البعض العبارة السابقة بأنھا توجب على رئیس السلطة  
ا    ات، كم لال المفاوض یوخ خ س الش ارة مجل ة استش التنفیذی

.)١(موافقتھ)یلزم بعد عقد المعاھدة بالحصول على
ا    ي ظلھ اتیر ف إن الدس ة ف ة الدكتاتوری ي الأنظم ا ف أمَّ
ث     ار الباح ي أش ة، الت ة الدیمقراطی ي الأنظم ا ف ف عم تختل

.٥١٣انظر رئیس الدولة في النظام الدیمقراطي: مصطفى الراھواني، مرجع سابق، ص/ ١



  

توري   ام الدس ي (النظ تور الفرنس لال الدس ن خ ا م إلیھ
الأمریكي).

ذي صیغت   ١٩٧٣ففي دستور عام ( م) السوداني، وال
ة مایو (فقد نصوصھ في ظل الحكم العسكري الانقلابي، ثور

ة         احب الكلم لطة، وص ز الس ھ ھو مرك ة فی كان رئیس الدول
و    تور ھ ذلك الدس اً ل رئیس وفق ان ال ھ. وك ة فی ا والنھائی العلی
ارك       نص الدستور ویش ا ی ة، كم لطة التنفیذی ولى الس ذي یت ال
مشاركة واسعة في السلطة التشریعیة وھو الموجھ الأساس    

للسیاسة الخارجیة للدولة.
یس الدول   اً   ورئ دولي، ووفق انون ال م الق اً لأحك ة وفق

ل        و الممث ر ھ الم المعاص ي الع ائدة ف توریة الس نظم الدس لل
ر عن       ذي یعب و ال ة، فھ الأصلي للدولة في علاقاتھا الخارجی
دد   مھا ویح اوض باس ات ویتف ذه العلاق ي ھ ة ف إرادة الدول
یس    نح رئ د یم ة، وق ة المختلف ف الدولی ا، إزاء المواق مواقفھ

ي  ة ف ام ( الدول ودان لع ة الس تور دول ل دس م) ١٩٧٣ظ
ادة (     ص الم م ن ذكر بحك الفة ال ات س ن ٨٠بالاختصاص ) م

دات    د المعاھ لطة عق اً س تور أیض ھ الدس تور، وخول الدس
ت وحدة    الدولیة حیث ملك (رئیس الجمھوریة) في ذلك الوق
ن     ا م ة، وغیرھ دول الأجنبی ع ال اوض م ي التف لطة ف الس

ل  م الس دولي ث انون ال خاص الق ى  أش دیق عل ي التص طة ف
ائي       ع النھ ا التوقی ائي ھن المعاھدات، والمعني بالتصدیق النھ

.)١(الذي تصبح المعاھدة بعده ملزمة للدولة)
وم         ن یق بلاده، وم ل ل و الممث ة ھ یس الدول ر رئ یعتب
دولي وذلك         ع ال ي المجتم لاده ف ة عن ب بإبرام الاتفاقیات نیاب

وقي محمود، مطبعة         مبادئ القانون الدستوري / ١ د ش م: د. أحم ام الحك ي السیاسة ونظ وتجربة السودان ف
.١٨٩م، ص١٩٩٣فرع الخرطوم، -جامعة القاھرة



 
دة   عبر موافقة السلطة التشریعیة على ذلك الا اق أو المعاھ تف

ا سبق     دول، وكم وھو ما تشترطھ معظم الدساتیر الداخلیة لل
ون    دأ (ك ع مب طدم م راء یص ذا الإج إن ھ ث ف دم الباح وق
رة الشئون      ولى مباش ن یت الرئیس ھو السلطة التنفیذیة فھو م
ن    تقلاً ع اوض مس ري التف ذي یج و ال بلاده) وھ ة ل الخارجی

ر رئیس بع زام ال ریعیة، وإل لطة التش ھ الس ل إلی ا توص ض م
على السلطة التشریعیة وتعلیق موافقة الدولة على ما توصل 
اء      ي الأعض ة ثلث ا بموافق دة ونحوھ رئیس) من معاھ ھ (ال إلی
ات المتحدة        ي الولای ال ف و الح ا ھ في المجلس التشریعي كم
ث         ة حی ات العملی ع التطبیق ك م ل ذل الأمریكیة، لا یتناسب ك

ع      أبرز الواقع نوعاً من عدم التنا ع م ذا الوض ل ھ سب في ظ
المتغیرات العالمیة وتسارع الأحداث والتي تستوجب سرعة 
د         ص قواع باب تخ اء لأس ر إبط ن غی اء م رك للرؤس التح
رض    من تع ام لا یض ذا النظ ا أن ھ ة، كم اتیر الداخلی الدس
الرئیس للمغرضین داخل المجالس التشریعیة والذین یمكنھم 

رئیس من معاھدات    د من    إبطال ما یقوم بھ ال ك العدی . وھنال
الھم     النماذج التي تعرض من خلالھا الرؤساء لتعارض أعم
بلادھم         ة ل اتیر الداخلی ي الدس رر ف ا ھو مق الدبلوماسیة مع م
ا حدث       ك م ى ذل دل عل خاصة في النظام الأمریكي، ومِـمَّا ی

نطن)     ورج واش ي (ج رئیس الأمریك ي   )١(لل ر ف ذي ظھ . ال
ع ال    ده معاھدة م ود الحمر في (   مجلس الشیوخ وفي ی ٢٣ھن

طس  ریعاً     ١٧٨٩أغس لاً س ع عم رئیس یتوق ان ال د ك م) ولق
إزاء مشروع معاھدتھ، ولكن بعد فترة أصدر (الكونجرس)   
م صاح     قراراً بإحالة ھذا المشروع إلى إحدى اللجان ومن ث

ام      / ١ ن ع ة م دة الأمریكی ات المتح ة الولای وا رئاس ذین تول اء ال و أحد الرؤس نطن: ھ ورج واش رئیس ج ال
م.١٧٩٩دیسمبر ١٤في م، وتوفى١٧٣٢فبرایر ٢٢م وھو أول رئیس لھا، وُلِد في ١٧٩٨-١٧٨٩



  

ت من    الرئیس في عنف (إن ھذا یقضي على كل غرض جئ
.)١(أجلھ إلى ھنا)

امي (  ي ع ب١٩٢٠-١٩١٩وف زب  ) لع یوخ الح ش
ابوا      م ع ة لأنھ ام المخالف الف الأول تم وري دوراً یخ الجمھ
وا   ل رفض اي)، ب دة (فرس ي معاھ ھ ف رئیس موقف ى ال عل
الموافقة علیھا ذلك لأن غالبیة مجلس الشیوخ في ذلك الوقت 
كانوا یؤیدون الرأي القائل بحیاد الولایات المتحدة الأمریكیة 

وما اتبع من سیاسة العزلة.
اره    ولا شك رئیس باعتب أن ذلك یرمي إلى مضایقة ال

رئیس السلطة التنفیذیة بل والعمل على الإضعاف من شأنھ    
فھو نقد خلعت علیھ إلى حد كبیر صبغة سیاسیة وشخصیة.

الة      ي رس ي ف طفى الزھران ور مص دكتور أن ول ال یق
وان        راد الأول، بعن ك ف ة المل دمھا لجامع ي ق دكتوراه الت ال

ي النظ ة ف یس الدول س رئ ف مجل دیمقراطي، أن موق ام ال
امي (  ي ع یوخ ف رتھ،  ١٩٢٠-١٩١٩الش ن مناص ) لا یمك

د       یة ویعق ات الدبلوماس ود المفاوض ة أن یق رئیس الدول فل
ھ   المعاھدات ولیس للمجلس الأعلى إلا أن یرفض ما یقدم إلی
ذي     رئیس ال ول: (لكن ال ھ یستدرك فیق ھ، ولكن ق علی أو یواف

ى  ون عل ة ویك ى السیاس درك معن ة ی ن اللباق رة م ة كبی درج
ة،     یوخ المعارض ن ش وذ م ل ذوي النف ة لا یتجاھ والكیاس
رف   ة لیع ئون الخارجی ة الش اء لجن وص أعض ى الخص وعل
س       ى المجل رض عل دما تع دة عن دھم للمعاھ دى تأیی م

.)٢(الأعلى)

.١٥٣بھامش رئیس الدولة في النظام الفدرالي: د. محمد فتوح محمد عثمان، مرجع سابق، ص/ ١
.٥١٥رئیس الدولة في النظام الدیمقراطي: أنور مصطفى الراھواني، مرجع سابق، ص/ ٢



 
في ھذه المعاھدة )١(ولئن كان موفق الرئیس (ولسون)

ال  ار رج ارة كب ن باستش م یع ھ ل اً لأن یوخ مخالف ھ أو ش حزب
ي    واً ف ھ عض ین نفس أن ع دة ب ابقة جدی ق س ة وخل المعارض
بلاد     رك ال د ان یت لجنة الصلح وقد اضطره ھذا العبء الجدی
ھ   فترة طویلة نسبیاً، مخالفاً بذلك كل السوابق الدستوریة، فإن
لح،      ات الص ي مفاوض ھ ف ھم بنفس ك أراد أن یس ولا ش

ة   ة فعال ھ إلى    ویستعمل نفوذه ونفوذ بلاده بطریق ذا دفعت وھك
ترك البلاد أشرف البواعث.

ت        د أعط ل ق ا مثی بق لھ م یس إلا أن ھذه السابقة التي ل
م یخالف    لخصوم الرئیس من السیاسیین فرصة التأكید بأنھ ل
م  تور أن ل الف روح الدس ل خ ب، ب ة فحس وابق التاریخی الس
یكن نصوصھ وھو ما دفع في نھایة الأمر إلى عدم التصدیق 

.)٢(دة التي أبرمھا بحیث أصبحت بلا قیمة)على المعاھ
ھ        د نفس ر یج الم المعاص ي الع ة ف یس دول ل رئ إن ك
ا      ة مھم مدفوعاً إلى الاھتمام بشكل خاص بالسیاسة الخارجی
اورة     ع للمن تكن میولھ، ولا یرجع ذلك إلى كونھا مجالاً أوس
الشخصیة واتخاذ القرارات، بل وفوق كل شيء یرجع ذلك    

دول.      إلى كون العلاقات ر مسائل مصیریة لل ة تعتب الخارجی
انو      اء الق ول فقھ ا یق ذري كم دولي  نولقد أضاف العصر ال ال

تم     ي ی رارات الت ن الق ع ع تحالة التراج و اس داً وھ داً جدی بع
رئیس   ان ال د ك ة، ولق ات الخارجی أن العلاق ا بش اتخاذھ

ة   )٣(الأمریكي (جون كیندي) یقول دائماً (إن السیاسة الداخلی

م وحتى ١٩١٢منذ عام الرئیس ولسون: ھو أحد الرؤساء الذین تولوا رئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة/ ١
م.١٩٢١عام 

.٥١٥انظر المرجع السابق: ص/ ٢
المتحدة الأمریكیة منذ تالرئیس جون كنیدي: ھو أحد الرؤساء الذین تناوبوا على منصب رئیس الولایا/ ٣

م.١٩٦٣م وحتَّى ١٩٦١عام 



  

تطیع أن تطیع أن     تس ة تس ة الخارجی ن السیاس ا، ولك تھزمن
بلاد   ع ال ة م ئون الخارجی ة للش یس الدول رة رئ ا) ومباش تقتلن

.)١(الأجنبیة أمر ذو طابع تنفیذي باتفاق الفقھاء الدستوریین)
ة    ي الأنظم كما تنص الدساتیر على أن رئیس الدولة ف
الرئاسیة الدیمقراطیة ھو رئیس السلطة التنفیذیة. وھو رمز   
اكم،    ام المح وانین وأحك ذ الدستور والق لطة تنفی عب، وس الش
دة    ات المتح ي الولای ي الأول ف و الدبلوماس رئیس ھ وال
ون    ا ج ة العلی یس المحكم ك رئ ن ذل ر ع د عب ة ولق الأمریكی

نة(  ال س دث ١٧٩٩مارش و المتح رئیس ھ ھ: (أن ال م) بقول
ابع        رٌ ذو ط ة أم ا الخارجی ل علاقاتھ ي ك ة ف م الدول باس

ذي) ي  )٢(تنفی ة ف رئیس الدول ي ل اط الدبلوماس ل النش ویمث
ات          رم الاتفاق ذي یب ھ ھو ال ي كون بلاده ف ة ل الشئون الخارجی
بح      ا، فتص التوقیع علیھ وم ب ھ ویق ثلاً لدولت دات، مم والمعاھ

بذلك ذات قوة ملزمة تلتزم دولتھ بتنفیذ بنودھا.
ا    دة بطبیعتھ وإبرام المعاھدات أمر ذو مراسم والمعاھ

ا  ة الط ن     مزدوج توري م انون الدس ل بالق ا تتص بع (أي أنھ
ث المسئولة       دولي من حی انون ال حیث عقدھا وتنفیذھا، وبالق
داخلي ھو      ا ال ة أو قانونھ الدولیة، والواقع أن دستور كل دول
د       ة بعق ات المتعلق ة الاختصاص روط ممارس دد ش ذي یح ال

.)٣(المعاھدات)
ا    ن الم ة م دة ففي الدستور الأمریكي تنص الفقرة الثانی

رئیس أن        ة (لل ات المتحدة الأمریكی ن دستور الولای الثانیة م
یوخ         س الش ة مجل ى مشورة وموافق اء عل دات بن د المعاھ یعق

.١٤٩رئیس الدولة في النظام الفدرالي: محمد فتوح محمد عثمان، مرجع سابق، ص/ ١
.٤٠رئیس الدولة في النظام الفدرالي: محمد فتوح محمد عثمان، مرجع سابق، ص/ ٢
.١٥١المرجع السابق، ص/ ٣



 
یوخ       س الش ي مجل اء ف ي الأعض ق ثلث رط أن یواف بش

.)١(الحاضرین)
س   ون مجل ى أن یك ي إل تور الأمریك ھ الدس د اتج (ولق

ر،  الشیوخ بمثابة مجلس تنفیذي ولكنھم عادوا وتداركوا الأم
وجعلوه مشتركاً مع الرئیس في جمیع المراحل التي یمر بھا 

.)٢(الاتفاق الدولي، أي من وقت التفاوض إلى وقت العمل)
اً   اتیر غالب ا الدس نص علیھ ي ت ة الت لطة الرقابی إن الس
ق      ا یتعل رئیس فیم ل ال وق عم رة) یع ر عث ة (حج ي بمثاب ھ

تور ھ  عو الدس دات، وواض رام المعاھ ي إب لطتھ ف دفوا بس
ة، أو    بوضع سلطة رئیس الدولة تحت رقابة المجالس النیابی
ى       أثیر عل الاً للت دعوا مج ى لا ی ریعیة حت الس التش المج
وع      رئیس تحت أي ن ل ال توجھات الرئیس، مما ینتج عنھ می
كل     ا یش ع علیھ دة والتوقی ھ للمعاھ بح إبرام أثیر فیص ن الت م

كارثة على الدولة.
ن    ة م لطة الرقابی ذه الس ن ھ ریعیة  ولك زة التش الأجھ

ة،   على أعمال رئیس الدولة قد تعطل مجھودات رئیس الدول
ا في      ة، وتمثیلھ ادة الدول بل تؤثر على مركزه الریادي في قی
ریعي     س التش اء المجل ارس أعض د یم ارجي. وق أن الخ الش
ورة    رئیس) بص اص (ال ى اختص ة عل ي الرقاب لطتھم ف س

اق  تعسفیة، بحیث یمتنعوا عن الموافقة على ما  أبرمھ من اتف
ذرع لأن  ك بالت دوى، وذل ة الج دة عدیم ل المعاھ ا یجع مم
س      اء المجل ي أعض ة ثلث ى موافق ل عل م یحص رئیس ل ال

الحاضرین كما تنص الدساتیر.
ى     تم إل ي تح ة الت ي الأنظم الطبع ف ك ب دث ذل ویح

.١٥٢المرجع السابق نفسھ: ص/ ١
.١٥٣المرجع السابق، ص/ ٢



  

أما في الأنظمة ذات السلطة -الأنظمة الدیمقراطیة-الدساتیر 
ة الدیك ة كالأنظم ة   المطلق ة الوراثی ة الملكی ة والأنظم تاتوری

ة       یس الدول لطات رئ ك الإشكالیات لأن س فإنھ لا تثار مثل تل
ث        ا، حی ة علیھ وق الرقاب ي سلطات ف فیھا أو (الملك) إنما ھ
الس     ة المج وعھا لرقاب ة دون خض ذة وملزم ع ناف ا تق أنھ

التشریعیة.
ة     ي الأنظم ة ف یس الدول لطات رئ إن س ذلك ف ول

ق المعاھدات      الدیمقراطیة، والت ى تعلی نص دساتیرھا عل ي ت
اً     ل نوع د یمث على موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشریعي، ق
ى     ة عل ن الموافق اء ع اع الأعض ث أن امتن ر، حی ن الخط م
ة،    ن جھ اً م وعیة أحیان ون موض د لا تك باب ق دة لأس المعاھ
س   اء المجل ة أعض دة دون موافق رئیس للمعاھ اء ال وإمض

ن  دوى م ة الج ا عدیم ن   تجعلھ و مكم ذا ھ رى، وھ ة أخ جھ
اتیر          د الدس أثیر قواع ول ت دل ح ر الج ا یثی و م ر وھ الخط
كل    ي تش ة والت دات الدولی ات والمعاھ ى الاتفاقی ة عل الداخلی

الدولي نفسھ.نجانباً من القالو
رفات ذات   فقد یحدث أن تصدر عن رئیس الدولة تص
ي        وم ف ھ المرس دود اختصاص ا ح اوز فیھ ة یتج فة دولی ص

تھ، أو لا یراعي فیھا الأصول والإجراءات التي    دستور دول
إبرام    ة ب ینص علیھا ذلك الدستور، كما لو انفرد رئیس الدول
ریعیة    ة التش ى الھیئ أنھ إل وع بش ب الرج ا یتطل دات مم معاھ
ة      ن الموافق ة ع ت الھیئ ا، وامتنع ى موافقتھ ول عل للحص
ك    ون ھنال أن یك یة ك یة أو شخص ون سیاس د لا تك باب ق لأس

ي بین رئیس الدولة وبین السلطة التشریعیة.كید سیاس
فما ھو مصیر تلك الاتفاقیة؟ .

وما ھو موقف الدول أطراف تلك الاتفاقیة؟.



 
انقسم الفقھاء حیال ھذا الافتراض إلى مذھبین:

المذھب الأول:
ذه     ل ھ دول بمث زم ال ب أن تلت ھ یج اره أن رى أنص وی

ریة الداخلیة التصرفات، لأنھ لا یجوز أن تؤثر القیود الدستو
على الكفایة الدولیة لمظھر إرادة الرئیس لأن ذلك یتنافى مع 
ة   مصلحة العلاقات الدولیة عن ذاتھا، فتأمین العلاقات الدولی
رفات    رام التص یان احت ا یقتض ي تعاملاتھ ة ف تقرار الثق واس
التي تصدر باسمھا عن رؤساءھا وما دام أنھ لیس في ظاھر 

ر   رام التص مھا عن     ھذه التصرفات احت ي تصدر باس فات الت
د    ا یفی رؤساءھا وما دام أنھ لیس في ظاھر ھذه التصرفات م
ھ      ة. لا سیما وأن ة العام مخالفتھا للأصول أو المبادئ القانونی
ا في         دخل من جانبھ ب الت دول تجن دى ال من المرغوب فیھ ل
لطات    النظام السیاسي الخاص بأي منھا للبحث، عن مدى س

ء عما إذا كان یمكن أو لا یمكن أن   رئیس الدولة والاستقصا
دخل من           ذا الت ل ھ ي مث ا ف ین، لم ي أمر مع یتصرف عنھا ف

مساس بكرامتھا ولما یتعارض مع مالھا من السیادة.
المذهب الثاني:

ھا في      ة بتصرفات رئیس فیرى أنصاره عدم تقیّد الدول
ة أن لا     ق للدول ھ یح تورھا وأن ا دس ي یقرھ دود الت ر الح غی

أي الت  زم ب اع   تلت اة الأوض رم دون مراع اق یب زام أو اتف
اً في        ب حالی ائد والغال رأي الس المقررة بقانونھا، وھذا ھو ال

.)١(محیطي الفقھ الدستوري والقانون الدولي العام)
ق      ھ یح ل بأن اني، والقائ ولكن إذا تم اعتبار المذھب الث
د        ھا دون التقی ھ رئیس اق یبرم أي اتف زام ب دم الالت ة ع للدول

.٣٨-٣٧القانون الدبلوماسي: د. علي صادق أبو ھیف، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص/ ١



  

ارین        بالقانون  د ینشأ عن اعتب راض ق ذا الافت إن ھ الداخلي ف
یجب ألا یغفلا وھما:

الاعتبار الأول:
اق لا یصح أن    إن الطرف الذي یتم في مواجھتھ الاتف

یضار وعلى الأخص إذا كان حسن النیة.
ھ رئیسھا،    إن الدولة التي تبطل أثر الاتفاق الذي یبرم

الناجمة عن یجب علیھا أن تتحمل في مقابل ذلك كل التبعات
.)١(ذلك الإبطال لذلك الاتفاق

مِـمَّا سبق یتضح مدى تأثیر النظام الدستوري الداخلي 
دول  ة–لل ا   -الدیمقراطی ن بینھ ة، وم املات الدولی ى التع عل

ة وفي     ات الدولی المعاھدات التي تشكل جانباً مھماً في العلاق
ي       یة الت ة الدبلوماس لال المھم ن خ ك م دولي وذل انون ال الق

دیھا رئیس الدولة في ذلك الإطار.یؤ

.٤٠، مرجع سابق، صالقانون الدبلوماسي: أبو ھیف/ ١



 

المبحث الثالث
تطبيقات نظام الحضرتين

في ج المملكة العربية السعودية

المطلب الأول
تعریف بالنظام الأساسي للملكة العربیة السعودیة

المطلب الثاني
نماذج لادوار قیادة المملكة العربیة السعودیة في ادارة 

الشأن الخارجي

الثالمطلب الث
نماذج التطبیق العملي

من خلال جھود خادم الحرمین الشریفین عبد االله بن عبد 
العزیز آل سعود

في ادارة الشأن الخارجي للملكة



  

 
 

ي    ان سیاس عودیة ككی ة الس ة العربی یس المملك م تأس ت
لھ الملك عبد العزیز بتوحیدھا لأول مرة بعد أن قام المغفور

ن      لان ع ب الإع ك عق م ذل وت
قیام المملكة العربیة السعودیة دولة مستقلة ذات سیادة تحتكم 
اب      ف تستلھم من كت في قانونھا الأعلى لأحكام الشرع الحنی

الشرعة والمنھاج.$االله وسنھ نبیھ 
ة      أثیر والرمزی ة والت ھ المملك ذي تمثل دور ال ونظرا لل

ا  ث انھ ت االله   حی ا بی اع الارض وأطھرھ ى بق ن اغل تحتض
ي   وى النب ا مث م ثراھ لمین ویض ة المس رام قبل ر $الح الأم

ي   توى الإقلیم ى المس دارة عل ز الص وأ مرك ا لتتب ذي أھلھ ال
والعالمي.

س      د المؤس ذ عھ دراً من وكان لقیادة المملكة إسھاماً مق
مرورا بعھد الملك سعود والملك فیصل والملك خالد والملك  

ز       د العزی ك عب اء المل د أبن م االله -فھ ادم   -رحمھ د خ ى عھ وال
ز      د العزی ن عب د االله ب ده االله -الحرمین الشریفین الملك عب -أی

غلت        ي ش ات الأحداث والقضایا الت ي مھم مواقف مفصلیة ف
ي   راع العرب یة الص ن قض دأً م زال ب ا ت دولي وم ع ال المجتم

ن      لم والأم اء الس ایا إرس روراً بقض رائیلي م دولیین الإس ال
ایا ذات      ة والقض ة العالمی ایا ذات الطبیع ن القض ا م وغیرھ
ان     ي ك ي، والت اد الخلیج یة الاتح ة كقض ة الإقلیمی الطبیع
ادات    ا القی للرؤى الحكیمة، والحنكة السیاسیة، التي تحلت بھ
دیم الأنموذج المتكامل        ي تق ر ف م الأث التاریخیة للمملكة أعظ



 
م.لتطبیقات نظام الحضرتین في الإسلا

تعريف موجز بقواعد النظام الأساسي فيما يــختص  
بقواعد ادارة العلاقات الخارجية للملكة: 

ة        ة العربی ي المملك م ف ي للحك ام الأساس در النظ ص
م أ/  اریخ  ٩٠السعودیة بالأمر الملكي رق ـ.  ٢٧/٨/١٤١٢بت ھ

عودیة   ة الس ام الدول اریخ قی ي ت ع ال ام یرج ذا النظ اریخ ھ وت
عود  الحدیثة منذ عھد الم لك المؤسس الملك عبد العزیز آل س

رحمھ االله.
ففي عھد الملك المؤسس صدر تنظیم للحكم في تاریخ 

ادة (٢١/٢/١٣٤٥ ت الم د نص ـ وق د ٦ھ رار توحی ن ق ) م
ام   عودیة ع ة الس ة العربی ن  ١٣٥١المملك ب م ى الطل ـ عل ھ

مجلس الوكلاء وضع نظام أساس للملكة.
ھ االله -وفي عد الملك سعود  دم  -رحم ر فیصل   تق الامی

س          ا لمجل فتھ رئیس ذاك بص د ان ي العھ ز ول د العزی ن عب ب
الوزراء برنامجاً مكوناً من عشر نقاط لمواكبة التطور ومن  

ذلك إصدار نظام للحكم في المملكة العربیة السعودیة.
ام   ي ع ز  ١٤٠٢وف د العزی ن عب د ب ك خال ر المل ـ ام ھ

د  بتشكیل لجنة من عشرة أعضاء برئاسة الأمیر نایف بن عب
ت    -وزیر الداخلیة-العزیز  م، فأتم لإعداد مسودة لنظام الحك

ین   اللجنة عملھا وأعدت نظاماً للحكم كانت لھ الصدارة من ب
م      ذا ل ا، ول یمن علیھ و المھ رى، فھ ة الأخ ة الحكومی الأنظم

ة     -یصدر بمرسوم ملكي  ة العادی ي الأنظم ادة ف -كما ھي الع
علیھ القوة والمكانة وإنما صدر بأمر ملكي كریم مِـمَّا أضفى

وزراء التي      س ال والأولویة فھو مستثنى من صلاحیات مجل
رار         ب ق ة بموج ى الأنظم دیلات عل راء التع ھ إج وّل ل تخ



  

ھـ.٢٦/٨/١٤١٢/ بتاریخ ١١٤مجلس الوزراء بالرقم 
ھ في       ارف علی ة الدستور المع وھذا النظام لیس بمنزل

ى(ان ال         ھ الاول ي مادت د نص ف ھ ق رى لأن دول الأخ تور ال دس
ة    $ھو كتاب االله وسنة رسولھ  میتھ بالوثیق ) ولكن یمكن تس

.)١(الدستوریة
وقد صدر في عھد خادم الحرمین الشریفین الملك فھد 
ز   د العزی ن عب ب
ذي جاءت نصوصھ مرتكزة       ي وال رحمھ االله النظام الأساس
داد   على القواعد التي أُنشئت علیھا الدولة السعودیة وھي امت

ة ووضع   لِـما أرساه الإ سلام من نھج في جانب تأسیس الدول
الع    د المط ذلك یج نھج، ول ك ال ح ذل ین ملام ي تب د الت القواع
ھ     حة فی لامیة واض بغة الاس ام (إن الص ك النظ وص ذل لنص
ل       ي ج ة ف ة جلی ا، والمسحة الدینی ارة ومنطوقھ ریح العب بص

.)٢(مواده)
ا یختص      ولذلك فالنھج الذي اقره النظام الاساسي فیم

العلاقات الخارجیة للملكة العربیة السعودیة لم یخرج  بإدارة 
ة التي        نھج الدول دادا ل ان النظام امت عن ما أرساه الاسلام فك

ي   ى النب ة     $أرس ة بالمدین ھ للدول د تأسیس دھا عن قواع
المنورة وما سار علیھ خلفاءه الراشدون من بعده وھم سلف   

ھذه الأمة الصالح.

م   / ١ ، ١٠٤مقال بعنوان النظام الأساسي للحكم: د. عبد الرحمن بن عمر المدخلي، مجلة الحسبة، العدد رق
.٥٤ھـ، ص١٤٣٢السنة الثامنة عشرة، صفر 

.٥٤المرجع السابق نفسھ: ص/ ٢



 

 
 

 
ي    میات الت ف المس طینیة بمختل یة الفلس ل القض تمث
ات       ا العلاق ز حولھ ي تترك ة الت تطلق علیھا القضیة الجوھری
لامي    ي الإس راع العرب الم، فالص م دول الع ة لمعظ الخارجی
یة     بحت قض ذي أص ھیوني وال ودي الص ام الیھ د النظ ض

د  طین أح ر     فلس ي العص الم ف ام الع ور اھتم و مح ھ ھ حلبات
الحدیث.

ر    ى یظھ وقد مثلت القضیة الفلسطینیة اھم المیادین الت
ام         ي مستوى قی رتین ف ل لنظام الحض ر الفاع من خلالھا الأث
ام إدارة شئون     ا بمھ قادة الدول العربیة والإسلامیة وزعمائھ

بلدانھم الخارجیة.
حة  اذج واض یة نم ذه القض رت ھ د أظھ ات ولق لتطبیق

نظام الحضرتین من خلال السیاسة الخارجیة للملكة العربیة 
السعودیة.

نـــماذج لتطبيقــات نظــام الحضــرتين فى عهــد الملــك 
: Tالمؤسس الملك عبد العزيز

ي سبیل قضیة فلسطین،        رب ف عندما اشتد نضال الع
ي تساعدھم في          ة الت ار المشاریع المختلف ي ابتك بدا الیھود ف

من    ل یض اد ح ق    إیج طین دون خل ى فلس تیلاء عل م الاس لھ
مشاكل تؤدي الي استفزاز العرب والمسلمین.

ادروا لاستخدامھا ھو        ي ب ین المشاریع الت وكان من ب



  

روع         ذا المش ة ھ دأت تجرب رب وب ادة الع مائر ق راء ض ش
ز آل   د العزی ك عب ة المل موعة جلال ة المس احب الكلم بص

د       ي ان یق ة ف ة الرخیص ك المحاول ت تل عود وتمثل موا س
مشروعا یقضي بالتخلي عن فلسطین وإجلاء سكانھا العرب 
د     ل التعھ ي مقاب ة ف رة العربی ن الجزی ة م ي جھ كانھم ف وإس

راف      ٢٥٠بدفع مبلغ یساوي ( ل اعت ي مقاب ال وف ون ری ) ملی
ة وأرسلوا      رة العربی ارات الجزی بریطانیا باستقلال جمیع إم
ك    ي ذل أن یمض ادھم ب ان اعتق اض وك ي الری دوبھم ال من

ى ذلك       ا م عل ا حملھ دار الرجال، وم لمشروع جھلاً منھم بأق
ة     ة المالی تفحال الازم ھ اس ة نجاح ن بإمكانی روع والظ المش

م.١٩٣٢والاقتصادیة والتي بلغت اشدھا في العام 
ب     ز طل د العزی ك عب ي المل روع ال دیم المش د تق وعن
ھ    ل إلی ا حم میاً، ولَمَّ اً ورس رض مكتوب ون الع ھ أن یك جلالت

رض الك ك   الع رض ذل ینكز) تع ل البریطاني(ھوس ولونی
د        ك عب ورات المل ن ث ورة م ف ث زي لأعن ابط الإنجلی الض
ال      ار وق ق والاحتق ات الحن ن موج ة م د موج ز ولأش العزی

رض:   ل الع د      "لحام ك إن عب ل لحكومت لادك وق ي ب د ال ع
.)١("لعزیز لا یبیع حفنة من تراب فلسطین بمال الدنیا

تطبیقات نظام الحضرتین ومِـمَّا یُستشھد بھ من نماذج 
ة   ة المجل ھ لمجل ھ جلالت ى ب ا أدل س م ك المؤس د المل ي عھ ف
یفھم   ي ل عب الأمریك ح للش ب أن یتض ِـمَّا  أح ھ وم ائلاً: (إن ق

الحقیقة:
أولاً: (إنني لا أعلم أن للیھود أمراً یبرر مطالبتھم في  

بیة السعودیة م، أحمد عبد الغفور عطار؛ تاریخ الملكة العر١٩٨٤-ھـ١٤٠٤بن سعود وقضیة فلسطین: / ١
ار، ج    دین المخت لاح ال رھا: ص یھا وحاض ي ماض یة   ٤٧٢، ص٢ف ن القض عود م ف آل س ؛ موق

.١٤-١٣، ص٢الفلسطینیة: مبارك عمران الأدغم السبیعي، ط



 
رون      ة بق ة المحمدی ل البعث فلسطین لأنَّ فلسطین كانت من قب

ة    لبني إسرائ ف وثلاثمائ ذ أل یل، وقد تسلط علیھم الرومان من
ر          ق أث م یب ملھم، ول وھم، وشتتوا ش ك الوقت وقتل سنة في ذل
ن         ا م ا وأخرجتھ رب علیھ تولى الع د اس ا، وق م فیھ لحكمھ
لمین ومن        دي المس ت بأی ك الوق ذ ذل قبضة الرومان وھي من
ع        ذه؛ لأنَّ جمی ي دعواھم ھ ق ف ھذا یظھر أنھ لیس للیھود ح

عالم تغلبت علیھا شعوب تملكتھا وصارت الآن وطناً بلدان ال
ب   ود لوج ة الیھ ق نظری ا تطبی و أردن ھ، ول ازع فی م لا من لھ
ي       دانھم الت ن بل وا م الم أن یرحل عوب الع ن ش ر م ى كثی عل

استقروا علیھا).
ة أو      م دول ثانیاً: (إنني لم أخشَ الیھود من أن تكون لھ

ا بموج     ي غیرھ ا   سلطة لا في بلاد العرب ولا ف ا أخبرن ب م
أرى        ریم، ف ھ الك ي كتاب ولھ ف ان رس ى لس الى عل ھ االله تع ب
رب      م للع ھ ظل أ لكون ن الخط بلاد م ي ال ود ف بث الیھ تش
دة   وللمسلمین عموماً، ولأنھ یورث الفتن والقلاقل التي لا فائ

فیھا.
بلاد      ى محلٍ یسكنونھ ف ثم إن كان الیھود مضطرین إل

سع لھم وأخصب وأتم أوروبا وأمریكا وغیرھا من البلدان أو
.)١(لمصالحھم وھذا ھو الإنصاف)

م؛ تاریخ الملكة العربیة السعودیة ١٩٨٤-ھـ١٤٠٤بن سعود وقضیة فلسطین: أحمد عبد الغفور عطار، / ١
دی    لاح ال رھا: ص یھا وحاض ي ماض ار، جف یة   ٤٧٢، ص٢ن المخت ن القض عود م ف آل س ؛ موق

.٤٨-٤٧، ص٢الفلسطینیة: مبارك عمران الأدغم السبیعي، مرجع سابق، ط



  

تطبيقات نظام الحضرتين في عهد جلالة الملك سعود 
:Tابن عبد العزيز

ز نشاطاً واسعاً         د العزی ن عب عود ب ك س شھد عھد المل
د  لامي، وم ي والإس المین العرب ایا الع ة بقض ام المملك لاھتم

ع دول ا    ي جمی لمین ف ع المس ع جمی اون م ور التع الم جس لع
ة      ین المملك ة ب روابط الأخوی الاسلامي حرصاً على توثیق ال
ایا   ع القض ي جمی م ف امناً معھ الم وتض ع دول الع وجمی

.)١(والأمور
ي   وزراء ف س ال اح مجل ي افتت ب ٢وف ـ ١٣٧٣رج ھ

ز   د العزی ن عب عود ب ك س دث المل ة Tتح ن السیاس ع
م فیھ      ا نترس ة فإنن تنا الخارجی ا سیاس ائلاً: (أمَّ ة ق ا الخارجی

ع   خطى والدنا العظیم وأول ما یھمنا فیھا ھو العمل على جم
ا    من میثاقھ امعتھم ض ي ج الحھم ف د مص رب وتأیی ة الع كلم

.)٢(وضمن معاھدات التعاون المشترك

.٩المملكة العربیة السعودیة وأھم الأقلیات المسلمة في العالم: د. عبد المحسن سعد الداود، ص/ ١
.١٠من أحادیثة وخطبھ: فؤاد شاكر، ص-الملك سعود/ ٢



 
ــك    ــة المل ــد جلال ــرتين في عه تطبيقــات نظــام الحض

:Tفيصل بن عبد العزيز
تظھر تطبیقات نظام الحضرتین في عھد جلالة الملك 

ن   ل ب ز فیص د العزی ور    Tعب ع تط وراً م داً متط بع
ان        د ك ة، وق ة الخارجی نھج السیاس تقرار م ة واس المملك
ز   لتطورات الأحداث، ولشخصیة الملك فیصل بن عبد العزی
اذج    ي نم رتین ف ام الحض ات نظ ار تطبیق ي إظھ ر ف ر كبی أث
واضحة فلقد تولى جلالتھ منذ صغره ومنذ تولیھ مھام الشأن  

م.١٩٣٠ھ وزیراً للخارجیة في العام الخارجي للملكة وتعیین
رب    اء ح رائیلي وأثن راع العربي/الإس لال الص وخ
وبر     رب أكت رف بح ا ع ھیونى فیم ان الص د الكی رب ض الع

دح       ١٩٧٣ ز الق د العزی ن عب ل ب ك فیص ة المل ان لجلال م ك
ھ        ان لجلالت د ك ك الحرب ولق ام تل المعلى، فقد قاد جلالتھ زم

انٍ   إخلاص وتف ذلھا ب ي ب لام ولجھوده الت یة الاس ة لقض خدم
ذي    والعرب ما أثمر من إجماع شامل للعرب والمسلمین وال

لم یر التاریخ مثیلھ.
ي       دره ف ذي اص اریخي ال راره الت ان لق وك

نفط ٢٠/١٠/١٩٧٣ دیر ال ر تص ھ حظ ن فی ذي أعل م وال
دمتھا     ي مق رائیل وف السعودي عن جمیع الدول التي تدعم إس

الولایات المتحدة الأمریكیة.
د  ك  ولق ن المل ادر م رار الص ذا الق ان لھ ك

رتین في       Tفیصل ق نظام الحض ة تطبی د أھمی ما یؤك
ر    د النظ مستوى القیادات الحكیمة والذي یتطلب الحكمة وبع
ك المواقف، وجاءت       ل تل ا مث والحسم والسرعة التي تتطلبھ
رار الموقف: (إان        م الق ن ذلك دث ع ي تتح صحافة العالم وھ

ن ا    و اب ك فیصل وھ ة المل تخدم  جلال ف یس ة، عرف كی لبادی
ارة       ي قادھا ضد اسرائیل بمھ سلاح البترول في معركتھ الت



  
فائقة ویدیره بحكمة وإتقان ویحركھ في كافة الاتجاھات بقوة 

وبر      ي أكت رائیل ف ى  ١٩٧٣جبارة خارقة حتى أرغم إس م عل
رق        ر خارطة الش ي تغیی ره ف ھ أث التنازل؛ الأمر الذي كان ل

ھیونیة في     الأوسط وفي القضاء على ا ال الص لكثیر من الآم
.)١(تلك المنطقة

رول من       ف البت ى وق ولقد كان لإقدام الملك فیصل عل
اً       انیاً ووطنی لا إنس دو عم اند الع ي تس دول الت ي ال دفق ال الت
ي  رب والت ى الع ة عل رب المفروض ھ الح اً، تفرض وقومی

.)٢(أوجدتھا الدول المساندة لإسرائیل
ل   ك فیص ل المل ا Tإن عم ل إنس ي عم ني ف

حقیقتھ، فعندما تحس شعوب أمریكا وغیرھا من الحكومات   
رول من      ا وقف البت المؤیدة لإسرائیل المعتدیة بما یتسبب لھ
ة تصحو       كریة وحربی ة وعس ة وبدنی كوارث اقتصادیة ومالی
د أن   الشعوب من سباتھا وتدرك ان إسرائیل ھي السبب ولاب

یزول السبب.
فیصل الأثر الفاعل ولقد كان للعمل الذي قام بھ الملك

ة والإسلامیة وإعادة      ة العربی في إعادة التوازن النفسي للأم
ي        راع العرب رة الص لال فت نھم خ ت ع ي غاب ة الت -الثق

رب  تطاع الع د اس ذلك القائ ف ل ذلك الموق رائیلي، وب الإس
أنھم  عروا ب رائیل أن یش ع إس راعھم م لال ص رة خ ولأول م

ذي     دو ال ة بالع اق الھزیم ى إلح ادرون عل ة  ق ھ الغطرس أعمت
تھم   والغرور وأعادت تلك الحرب لجمیع الشعوب العربیة ثق

.)٣(بأنفسھم التي تبددت أثناء النكسة
تطبيقات نظام الحضرتين في عهد جلالة الملـك خالـد   

ارك     ابن سع/ ١ ود وقضیة فلسطین: أحمد عبد الغفار، نقلاً عن موقف آل سعود من القضیة الفلسطینیة: مب
.١٣٩عمران الأدغم، مرجع سابق، ص

.٣١١فیصل في قمة التاریخ: السید عبد الحافظ، ص/ ٢
.٢٤٥ملك وتاریخ: محمود حجازي، ص/ ٣



 

:Tبن عبد العزيز
م في    منذ تولي الملك خالد بن عبد العزیز لمقالید الحك

ام  ع١٩٧٥الع ادي وجم الم دوره القی ھد الع فوف م ش الص
والشتات حتَّى یرتفع الصوت عالیاً ومدویاً.

ة التضامن والأخوة      ومنذ تولیھ الحكم تولى حمل رای
لمین،  فوف المس د ص اد لتوحی ل الاجتھ د ك لامیة واجتھ الاس
والدعوة لنبذ الخلافات بینھم، والعمل على جمع الشمل تحت 

رایة التوحید.
ة ونش  رك بفاعلی ة تح تھ الخارجی ق سیاس اط ولتحقی

ي        اً ال ة والإسلامیة داعی دول العربی راً من ال زار عدداً كبی ف
ده      ي عھ ة ف ت المملك ھ   -التضامن والتعاون، ولعب اً لرؤیت وفق

ا   دوراً -للسیاسة الخارجیة للملكة التي رسمھا وخط ملامحھ
ي   الم العرب ي الع اع ف ة الأوض ي تھدئ ارزاً ف اً ب إیجابی

ن ال      ر م ي كثی ط ف ت بالتوس مناسبات لحل   والإسلامي، وقام
ده       ي عھ ات، وف دول والجھ ین ال الخلافات وإزالة الشوائب ب

.)١(م١٩٨١دعا لمؤتمر الطائف في العام 

م: د.عبد المحسن بن سعد الداود.المملكة العربیة السعودیة وھموم الأقلیات المسلمة في العال/ ١



  

تطبيقات نظام الحضرتين في عهد جلالـة الملـك فهـد    
:Tبن عبد العزيز

بعد أن تولى أمانة الحكم في المملكة العربیة السعودیة 
د ال   ن عب د ب ك فھ ریفین المل رمین الش ادم الح دأت خ ز ب عزی

ك     ز تل ا یمی رز م ان أب ح وك ة تتض تھ الخارجی ح سیاس ملام
الیب   ھ الأس رف عن م یع ة، فل یة الھادئ ة: الدبلوماس السیاس
ا   داث وطبیعتھ ع الأح ل وق ارة، ولع د وإث ن تھدی اخبة م الص
تدعت        ي اس ي الت ده ھ ھدھا عھ ي ش ة الت روف التاریخی والظ

ي إ   ھ ف ان منھج ة، فك ة الھادئ ن السیاس نمط م ذا ال دارة ھ
.)١(الشئون الخارجیة للدولة الھدوء والحكمة

راقبین السیاسیین نحو بصمات       ت اراء الم ولقد توافق
عودیة        ة الس ى السیاسة الخارجی ریفین عل خادم الحرمین الش

ومبادراتھا الاقلیمیة والدولیة.
ت    ز تجل د العزی ن عب د ب ك فھ د المل دایات عھ ذ ب ومن

ایا العر    ع القض ي جمی حة ف ھ الواض لامیة،  نظرت ة والإس بی
ة     رح خط د ط طینیة. فق یة الفلس ایا: القض ك القض م تل وأھ
ة    ا القم للسلام منذ أن كان ولیاً للعھد، وھي الخطة التي تبنتھ

م.١٩٨٢العربیة في المدینة المغربیة فاس في سبتمبر 
وكانت ھذه المبادرة بمثابة مشروع متكامل یقدم رؤیة 

لإسرائیلي حیث أجمع جدیدة لتسویة سلمیة للصراع العربي ا
جمیع الخبراء والمراقبین السیاسیین على أنھا خطوة متقدمة 
ت    د عرف كثیراً على جمیع الأطروحات الإقلیمیة والدولیة وق
ا      ا فیم ق علیھ فیما بعد باسم مشروع الملك فھد للسلام، وأُطل

الملك الإنسان: تألیف عادل رضا، نقلاً عن موقف آل سعود من القضیة الفلسطینیة: -فھد بن عبد العزیز/ ١
.١٦٥مبارك الأدغم، مرجع سابق، ص



 
ي مؤتمر     میاً ف بعد مشروع السلام العربي بعد أن أقرت رس

. )١(م١٩٨٢ة فاس في العام القمة العربي في مدین
ریفین       رمین الش ادم الح ھ خ ذي انتھج نھج ال ل ال ولع

ز    د العزی ن عب د ب ك فھ ھ االله-المل اً   -رحم یلاً عملی ر دل یعتب
ة في       ادة الدول ي مستوى قی وتطبیقاً فعلیاً لنظام الحضرتین ف
ذي تعیشھ          ع ال ل الواق ي مث ھ وف ك أن لامي؛ وذل المفھوم الإس

ة    الأمة الإسلامیة والتح راد الأم ع أف دیات التي تواجھھا یتطل
دِث  ي تُح ة والت ف الحكیم ة والمواق رارات الجریئ ى الق إل
ا   و م ة، وھ ایا المطروح ار القض ي مس رى ف ولات الكب التح
یناسب تطبیقات نظام الحضرتین الذي یقرر الإسلام قواعده  
اریخ       ي ت لام وال ي الإس ة ف یس أول دول ذ تأس ھ من وتطبیقات

الحدیثة في تاریخنا المعاصر.الدولة الإسلامیة
ھ    لامي وتطبیقات نھج الإس ق الم رتین وف ام الحض فنظ
عوب     ھ الش ذي تمنح ویض ال ب التف دیثاً وبموج دیماً وح ق
عر عظم المسئولیة       ي تستش ادات الت الإسلامیة لقیاداتھا والقی
والذي یثمر مجتمعاً المواقف والقرارات التي تتصدى بالقوة 

الحلول   رعة ب زم والس كلات  والح ع المش ة لجمی الناجع
ة       ي تفرضھا محدودی دات الت ل التعقی الكبرى، والتي لا تحتم
ات نظام       ة لتطبیق دو الحاجة ملح التفویض لدى السفراء، فتب

الحضرتین في مستوى القیادات الكبرى للدول.

الأمة الإسلامیة في عصر خادم الحرمین الشریفین: وفاء قوید./ ١



  

نـماذج التطبيق العملي من خلال جهود خادم الحرمين 
ود في إدارة الشريفين عبد االله بـن عبـد العزيـز آل سـع    

الشأن الخارجي للملكة:
سبقت بیعة خادم الحرمین الشریفین الملك عبد االله بن  
عبد العزیز آل سعود وتولیھ لأمانة العھد ملكاً للملكة العربیة 
رمین   ادم الح دءوب لخ ل ال ن العم ل م عودیة مراح الس
الشریفین الملك عبد االله من خلال تولیھ لمنصب ولي العھد.

ة     واتضحت ملامح ي إدارة الشئون الخارجی منھجھ ف
ة     ة والإقلیمی من خلال العدید من المواقف والجولات العالمی
لال       ة من خ ل العالمی ع المحاف ي جمی ھ ف زغ نجم لسموه، وب
الجھود التي شھدتھا الساحة العالمیة والإقلیمیة خدمة لقضایا 

الأمتین العربیة والإسلامیة.
ودیة في العدید من فقد مثل سموه المملكة العربیة السع

ام    ي الع دول     ١٩٩٨الجولات التاریخیة ف د من ال ي العدی م إل
ذات الثقل والتأثیر في السیاسة العالمیة ومشاركتھ في العدید 

.)١(من مؤتمرات القمم العربیة والإسلامیة
د        ن عب د ب ك فھ رمین الشریفین المل فقد أنابھ خادم الح

ز  ھ االله-العزی ؤتمرا  -رحم ن م د م ي العدی ا  ف ة، منھ ت القم
ام      نغالیة ع مة الس ار العاص ي دك لامیة ف ة الإس ؤتمر القم م

ؤتمر الإسلامي   ١٤١٢ ھـ وھو من أھم مؤتمرات منظمة الم
م.١٩٦٩منذ تأسیسھا في العام 

ي        ابعة الت لامیة الس ة الإس ؤتمر القم موه م ھد س وش
اء    دار البیض ي ال دت ف ھامات   ١٩٩٤انعق ان لإس د ك م، ولق

.٢٦٥-٢٦٤مرجع سابق، صموقف آل سعود من القضیة الفلسطینیة:/ ١



 
ة   سموه في جمیع المحاف حف اللندنی ل الدولیة أن أطلقت الص

على سموه لقب فارس العرب وذلك خلال جولة لھ في أوربا 
.)١(ھـ١٤٠٨في العام 

ز آل سعود       د العزی ن عب د االله ب وقبیل جولة الأمیر عب
ھ أن    ١٩٩٨في العام  ح فی اً أوض م أصدر الدیوان الملكي بیان

ى  جولة الأمیر عبد االله تسعى إلى تدعیم العلاقات الث نائیة عل
كل الأصعدة وتبحث القضایا الدولیة مع جمیع زعماء الدول 

.)٢(التي سیزورھا
ن         ھ م ة جولت ان طبیع د االله ب ر عب ح الأمی ا أوض كم
املة       دة وقضایا ش ي تقتضیھا مواقف ع ة الت الأمور الطبیعی

تركة،   الح مش اف:-ومص لمون  -وأض رب والمس ن الع نح
ادئ  سنحمل قضایا أمتنا بإخلاص ونجري حولھا الحوار الھ

.)٣("ونجادل بالحسنى
ام      ق نظ ة تطبی ر أھمی ي تظھ موه الت ف س ن مواق وم
ث   الحضرتین في مستوى قیادة الدولة موقفھ في واشنطن حی
ى      طلاعھ عل د اض ز بع د العزی ن عب د االله ب ر عب دد الأمی ش
ر       وه من ذك صیغة البیان السعودي الأمریكي المشترك وخل

ع   القدس وعودتھا للفلسطینیین أج ھ لا یوق اب سموه بحسم بأن
.)٤(بیاناً لا یذكر فیھ القدس فكان لسموه ما أراد

اً       ة طریق ي المنطق لام ف ة الس ت عملی ـمَّا واجھ ول
ھا شارون ضد     -مسدوداً  ي یمارس في ظل سیاسات القمع الت

كان صوت ولي العھد السعودي -الشعب الفلسطیني الأعزل
ر   -المؤید عربیاً والمسموع الكلمة دولیاً- ام الكبی یلقى الاھتم

ھـ.١٤٠٨ذو القعدة، ٨، ١٠١٠مجلة الیمامة: العدد / ١
.٢٦٨موقف آل سعود من القضیة الفلسطینیة: مرجع سابق، ص/ ٢
.١٩٧/ مجلة الحرس الوطني: العدد ٣
.١٠٤٣٣السعودیة وقضیة القدس الشریف: جریدة الجزیرة، العدد / ٤



  

ا،       لامیة وغیرھ ة والإس دول العربی ادة ال ع ق ن جمی م
د    ذ عھ ة من عودیة القائم ادئ الس یرة المب ي مس تمراراً ف واس

ز   د العزی ك عب س المل ك المؤس ى  Tالمل ولاً إل ووص
ز      د العزی ن عب د االله ب عھد خادم الحرمین الشریفین الملك عب

ة السلام   كان إعلان سموه عن مبادرة لإیجاد المخ   رج لعملی
فكانت مبادرة لم تخرج عن المبادئ الراسخة والثابتة القائمة 
ي   ع الأراض ن جمی رائیل م حاب إس وب انس س وج ى أس عل

المحتلة في مقابل السلام.
فلقیت المبادرة ترحیباً عالمیاً بمجرد الكشف عنھا في  

روت    ي بی ر ف ة عش ة الرابع ة العربی رم ١٤-١٣القم مح
ق آ ١٤٢٣ ـ المواف ارس ھ ة  ٢٠٠٢ذار م أتي أھمی م، وت

ول         داث أیل د أح ق بع ادرة تطل ا أول مب ن كونھ ادرة م المب
م.٢٠٠١سبتمبر 

د        ة تع ادرة العربی ي المب ادرة وھ ذه المب زال ھ ولا ت
ي    طیني ف مود الفلس تراتیجي للص ي والاس د السیاس البع

صراعھ مع العدو الاسرائیلي.
ـماذج قن يالتطبی نالعمل لالم ودخ ادمجھ خ

د بنسلمانالملكالشریفینرمینالح ز عب -سعود آلالعزی
:للملكةالخارجيالشأنإدارةفي-ایده االله

نظم والقواعد       ث ال رتین من حی ولما كان نظام الحض
ي التنظیرجانبفي ة ظل ف ادارةنظام الاسلامیة ھو  الدول

أن ارجيالش ق     الخ ا یحق دولي بم یط ال ي المح ة ف للدول
ي الدو  الح  العل ولي       المص ل  بت وم یتص ذا المفھ ان ھ ة  ف ل

ي       ارجي  ف أن الخ ي ادارة الش ا ف ة لمھامھ ي الدول ادة ف القی
اً، ولا    لماً وحرب ة س لحة الدول ھ مص ا تتطلب ھ بم ع حالات جمی

ع الحالات          ي جمی دول ف ا من ال ة بغیرھ تكون علاقات الدول



 
ك        ة بتل روف المحیط ب الظ ب حس الح تتقل لماً فالمص س

المصلحة ان تدار علاقة الدولة بدولة العلاقات وربما حتمت 
لان      ون اع ان یك ا ك رب  علیھ لان الح لوب اع ري  بأس اخ

الحرب ھو الخیار الذي تملیھ الضرورة.
لال   ن خ رتین م ام الحض ات نظ ان لتطبیق ر البی ویظھ
لماً    ادارة قیادة المملكة العربیة السعودیة للشأن الخارجي  س

ارجي للدول  أن الخ ث ان الش اً  ، حی ى وحرب ر عل ة لا یقتص
حالة السلم وحدھا ولقد قدمت قیادة المملكة العربیة السعودیة 
ا   الانموذج المتكامل لذلك من خلال قیادتھا التي تولت مھامھ

سلماً وحرباً.
ة    ا المملك واذا كانت الظروف التاریخیة التي مرت بھ
ادم   إذن االله خ ھ ب ور ل د المغف روراً بعھ یس م د التأس ذ عھ من

د اتخذت   الحرمین الش ریفین  الملك عبد االله بن عبد العزیز ق
ین ان     روف  وتع رت الظ المسار السلمي، فانھ وفي حال تغی
ادة  خادم         ت قی د كان رب فق ة مسار الح تتخذ العلاقات الدولی

عود      ز ال س د العزی ن عب لمان ب -الحرمین الشریفین الملك س
ایده االله  خیر دلیل وبرھان على ما ذھب الیھ الباحث.

د أری فق ھد الت ام   خش ات نظ ى تطبیق لام عل الاس
ذ    ھ من ع مراحل ي جمی لامي ف اریخ الاس ر الت رتین عب الحض
العھد المدینة المنورة وتأسیس الدولة على ید النبي صلى االله 
علیھ وسلم وما ارساه النبي صلى االله علیھ وسلم  من قواعد   
لماً  في ادارة الشأن الخارجي للدولة وادارة علاقات الدولة س

وحرباً.
د الاعلى       ھ وسلم  القائ وشھد عھد النبي صلى االله علی
تباقیة       رب الاس رارات الح یش ق ى للج د الاعل ة والقائ للدول
ل         رارات ارسال الرس ب ق ي جن اً ال ة ، جنب والحرب الدفاعی



  

ومكاتبة الملوك والرؤساء.
ي    رب الت رارات الح ع ق ي جمی اریخ  ف ھد الت م یش ول

ھ  لى االله علی ي ص ذھا النب د  اتخ واء لاح ا الل د فیھ لم وعق وس
الصحابة او خرج فیھا النبي صلى االله علیھ وسلم بنفسھ یقود 
ة اخرى او الاستیلاء  على      الجیش لأجل الاعتداء على دول
ع      ت جمی ل كان رى ب ارضھا او التوسع على حساب دولة اخ
أن      ي ادارة الش لام ف نھج الاس اً لم زوات تطبیق رایا والغ الس

ا   ة بم ا   الخارجي للدول لطانھا وھیبتھ ط س ا ویبس ظ كیانھ یحف
ودفعاً عن المخاطر المحتملة التي تتھددھا وتحدق بھا.

وتطبیقاً لذلك الھدي كان الاعلان عن عاصفة الحزم     
ذي   والتي ھدفت الي اغاثة المظلوم ودفع الاعتداء الوشیك ال

یھدد حدود الدولة.
ویظھر في ھذا النموذج اھمیة تولى قائد الدولة لمھمة 
اذ   زم واتخ ة والح یھ الحكم ا تفتض ارجي بم أن الخ ادارة الش
ى       اً عل ة وحفاظ ة للدول ة حمای ب المرحل ذي یناس رار ال الق
امعین    اع الط ام اطم ق ام اً للطری باتھا وقطع مكتس
لامة  وطن وس راب ال ن ت د وذوداً ع ل الكی ین واھ والمتربص

اھلھ ووأداً للفتنة في مھدھا.
ذا النموذج و   ر عن    ومما سبق عرضھ في ھ ذي یعب ال

ام   ي اداء الام د ف ن قواع رره م ا ق لام وم نھج الاس ق م تطبی
ا     ھ بم ارجي لدولت أن الخ ي ادارة الش ھ ف ر لمھمت ي الام وول
ریعة         ھ الش ت علی ا نص تمد مم ذي یس لحة وال ق المص یحق

ا    ا ج ق م ا یواف ادرھا بم ي مص لامیة ف اب االله  ءالاس ي كت ف
ا یختل      ھ وسلم، وھو م ا   وسنة رسولھ صلى االله علی ف عن م

رر      ي تق عیة والت ة الوض اتیر الحدیث ھ الدس ت علی نص
ة   ا بموافق ة ورھنھ یس الدول رارات رئ ر ق ھا حج نصوص



 
مجالس اخرى مما سبقت الاشارة الیھ في نصوص الدستور  

الامریكي.



  
الخاتمـة

صغتنتائجبعضإليالبحثھذاخاتمةفيتوصلتوقد
:یليكمارتبتھاتوصیاتأثرھاعلى
: النتائج :اولاً

. نظام الحضرتین  مصطلح عربي اسلامي یقابل مصطلح ١
طلح    تخدامھ مص وره واس بق ظھ د س یة ، وق الدبلوماس

الدبلوماسیة.  
دلول مصطلح   ٢ .الدولة في الاسلام ھي السابقة في تطبیق م

ة او الحاكم      یس الدول نظام الحضرتین على مستوى رئ
الاعلى للدولة.

داث الع٣ ارع الاح ال  .ان تس ائل الاتص ور وس ة وتط المی
ادات        ى مستوى قی اء نظام الحضرتین عل یستدعي احی

دول العالم.
ام     ٤ تخدام نظ ي اس بق ف م الاس لمون ھ رب والمس .الع

بق  و الاس رب ھ ان الغ زعم ب ھ، وال رتین ومدلول الحض
في ذلك زعم یفتقد الدلیل.

ي      ٥ اه النب ذي ارس اج ال و المنھ لامي ھ م الاس .ان نظام الحك
لى االله  ورة ، وكل        ص ة المن ة المدین ي دول ھ وسلم ف علی

ھ   ة التزام ب درج ھ بحس م علی لامي یحك م اس ام حك نظ
بذلك المنھج الانموذج.

.ان انظمة الحكم غیر الاسلامیة عجزت عن مشابھة نظام  ٦
ي   توریة الت ود الدس بب القی ك بس لامي، وذل م الاس الحك

ھ     ي اداءه لمھمت ة ف في  تحد من مھام القائد الاعلى للدول
ادارة الشأن الخارجي لدولتھ على الوجھ الاكمل. 

ة    ٧ ة للدول ة اللازم .ان نظام الحكم الاسلامي قد كفل  الحمای
من خطر استبداد حاكمھا الاعلى بالسلطة بما الزمتھ بھ 



 
من الاخذ بالشورى.

م     ٨ ي نظام الحك .ان التزام الحاكم الاعلى للدولة بالشورى ف
ا من   الاسلامي یستتبع اطلاق ید ال حاكم في اتخاذ كل م

شانھ من تصرفات تحقق مصالح دولتھ وشعبھ. 
وبناء على ما سبق من نتائج أورد التوصیات الاتیة :

اد    .١ ي ایج ر ف ة ان تنظ ة العربی امع اللغ ى مج ب عل یج
ة     طلحات الاجنبی ل المص ي تقاب ة الت طلحات العربی المص

صیانة للغة العربیة وللتراث الاسلامي.
ام .٢ طلح نظ لح ان ان مص ھ یص ب مدلول رتین وبحس الحض

ي         ر عرب ظ غی یة) وھو لف دیلاً لمصطلح (دبلوماس یكون ب
ار       ام بإظھ دم الاھتم رب لع د الع تخدامھ عن اع اس د ش وق

المصطلح العربي البدیل لھ. 
ر     ٣ عودیة عب ة الس ة العربی ي المملك م ف ام الحك ة نظ .ان تجرب

عودیة    ة الس ا تاریخ الدول تص فیم ولي یخ ا بت ارة لإدقیادتھ
الشأن الخارجي تعد تطبیقاً عملیاً لمنھج الدولة الاسلامیة .

ة      ٤ وك المملك ب مل ر تعاق رتین عب ام الحض ات نظ . ان تطبیق
ة        ارجي للملك أن الخ إدارة الش امھم ب عودیة وقی العربیة الس
ة    ام الدول اً لنظ داداً طبیعی د امت عودیة یع ة الس العربی

الاسلامیة في العصر الحدیث. 
ة        .تعدتطبیقا٥ ة العربی ادة المملك ي ظل قی ت نظام الحضرتین ف

ام     ي نظ لام ف السعودیة دلیلاً قاطعاً على سلامة منھج الاس
ى   اكم الاعل لاحیات الح د ص ن تقیی و م ذي یخل م، وال الحك

للدولة. 



  

رحلةومضنٍجھدٍبعدصوابھليظھرماھذاوختاماً
ھذا بللوصولأملاًوالتصویبالتدقیقفيطویلةبحث

ایقادأوجوعبعضتطفئثمراتبعضحث لتحقیقالب
البحثھذاسطورطالَعمنلكلنوربعضتُھديشمعة

بفضلفھووتوفیقصوابمنفیھكانماف....المتواضع
خطأمنفیھكانوماوالشكر،الحمدوحدهفلھونعمتھاالله

وجھھأيعلىمنھااللهوأستغفر... والشیطانفمِنِّيوزلل
.كان

.                                                                                  العالمینربهللالحمدأنِدعوايوآخر
مختارحسینمختار. د



 

 
 ـ١٤٠٤ابن سعود وقضية فلسطين: /١ م، ١٩٨٤-هـ

أحمد عبد الغفور عطار.

، الاتحادات الدولية: محمد عبد السـلام الزيـات  /٢

م.١٩٥٥مطبعة كوستا ستوماس، 

: ٤٥٠-الأحكام السـلطانية الولايـات الدينيـة   /٣

للماوردي، أبي الحسن على بن محمد بن حبيـب  

الماوردي، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي مصر، 

، بتحقيــق الــدكتور أحمــد مبــارك ١٩٧٣، ٣ط

البغدادي، جامعة الكويت، قسم العلوم السياسـية،  

م.١٩٨٩، ١الكويت، طمكتبة دار ابن قتيبية 

.أدب الدنيا والدين: الماوردي/٤

أضواء على الدبلوماسية: أحمد عبد المجيد، مكتبة /٥

م.١٩٧٠الأنجلو المصرية، 

الأمة الإسلامية فـي عصـر خـادم الحـرمين     /٦

الشريفين: وفاء قويد.

العصـر الإسـلامي: د.   -تاريخ الأدب العربي/٧



  

، ١١، طشوقي ضيف، دار المعـارف، القـاهرة  

م.١٩٩٠

تاريخ الملكة العربيـة السـعودية فـي ماضـيها     /٨

.وحاضرها: صلاح الدين المختار

.تفسير الزمخشري/٩

تفسير الطبري./١٠

مادة حكم: الأزهري، وهو محمـد  -تهذيب اللُّغة/١١

هــ، طبعـة   ٣٧٠بن أحمد الأزهري، توفي سنة 

الدار المصرية للترجمة.

مية، شـيخ الاسـلام   الحسبة في الإسلام: لابن تي/١٢

أحمد بن عبد الحليم، دار الكتاب العربي، بيروت.

الدبلوماسية الإسلامية والعلاقـات السـلمية مـع    /١٣

الصليبيين: د. عمر كمال وفيق، مؤسسـة شـباب   

م.١٩٨٦الجامعة، الإسكندرية، 

الدبلوماسية الحديثة: د. سموحي فوق العادة، دار /١٤

.م١٩٨٥، ١الثقة العربية، دمشق، ط

الدبلوماسية: أحمد فودة، الهيئة المصرية العامـة  /١٥

م.١٩٧١للتأليف والنشر، القاهرة، 



 

الدبلوماسية: مأمون الحمودي./١٦

الدر المصون مقدمة ابن خلدون: تهذيب وتعليـق  /١٧

ضياء الدين رجب شهاب الدين، دار الفتح للطباعة 

والنشر، الشارقة، الأمارات العربية المتحدة.

لدولة فـي النظـام الـديمقراطي: أنـور     رئيس ا/١٨

مصطفى الراهواني، رسالة دكتوراه مقدمة بجامعة 

.م١٩٤٣كلية الحقوق، مايو -الملك فؤاد الأول

رئيس الدولة في النظام الفدرالي: د. محمد فتوح /١٩

محمود عثمان، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،   

م.١٩٧٧مصر، 

د، دار الفكر رجال حول الرسول: خالد محمد خال/٢٠

للطباعة والتأليف والنشر، د.ت.

زاد المعاد في هدى خير العباد: شمس الدين أبي /٢١

عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي.

السعودية وقضـية القـدس الشـريف: جريـدة     /٢٢

.١٠٤٣٣الجزيرة، العدد 

السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكـر  /٢٣

محمـد  قارنـة: د. سـليمان  دراسة م-الإسلامي



  

م.١٩٨٦، مطبعة عين شمس، ٥الطماوي، ط

السياسية الاجتماعية: تأليف د. محمد طه البدوي، /٢٤

د. محمد طلعت الغنيمي، دار المعارف، مصر.

السيرة الحلبية في سيرة الأمين المـأمون إنسـان   /٢٥

، ٣العيون: تأليف على بن برهان الدين حلبـي، ج 

دار المعرفة د.ت.

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: للقلقشندي./٢٦

العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية: د. سعيد عبد /٢٧

االله حارب المهيري، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،   

م.١٩٩٥، ١ط

العلاقات الدبلوماسية والقنصلية: د. عدنان بكري، /٢٨

م.١٩٨٥كاظمة للنشر والترجمة، الكويت، 

سلام: أ.د. محمود حسـن  العلاقات الدولية في الإ/٢٩

أحمد.

العلاقات الدولية: جوزيف فرانـك، ترجمـة د.   /٣٠

غازي عبد الرحمن القصيبي، مطبوعات تهامـة،  

م.١٩٨٤، ٢جدة، ط

العلاقات السياسية الدولية: د. إسماعيل صـبري  /٣١



 

م.١٩٨٥، ٤مقلد، ذات السلاسل، الكويت، ط

شرح صحيح البخاري: للعسـقلاني  -فتح البارئ/٣٢

د بن علي بن حجر العسقلاني، رئاسة البحوث أحم

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربية 

السعودية.

الفقه الإسلامي وأدلته: د. وهبـة الزحيلـي، دار   /٣٣

الفكر دمشق، سوريا.

الملك الإنسان: تأليف عادل -فهد بن عبد العزيز/٣٤

رضا، نقلاً عن موقف آل سـعود مـن القضـية    

سطينية: مبارك الأدغم.الفل

فيصل في قمة التاريخ: السيد عبد الحافظ./٣٥

القانون الدبلوماسي: د. على صادق أبـو هيـف،   /٣٦

منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ت.

القانون الدستوري والأنظمة السياسـية: د. عبـد   /٣٧

الحميد، مرجع سابق.

قانون السلام في الإسـلام: د. محمـد طلعـت    /٣٨

م.١٩٨٩نشأة المعارف، الإسكندرية الغنيمي، م

قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية: د. عبـد  /٣٩



  

العزيز سرحان جامعة عـين شـمس، القـاهرة،    

م.١٩٨٦

قواعد العلاقات الدولية: د. جعفر عبـد السـلام،   /٤٠

م.١٩٨١، ١مكتبة السلام العالمية، القاهرة، ط

ن علي الكامل في التاريخ: عز الدين أبي الحسن ب/٤١

بن محمد الشيباني المعروف بـابن الأثيـر، دار   

م.١٩٦٥صادر للطباعة والنشر، بيروت 

لسان العرب: لابن منظور، أبو الفضـل جمـال   /٤٢

الدين محمد بن مكرم، دار صادر، بيروت، د.ت.

ما الدبلوماسية: د. عز الدين فودة، مرجع سابق، /٤٣

هرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القـا 

م.١٩٧٠

مبادئ القانون الدستوري والتجربة الديمقراطيـة  /٤٤

م. ١٩٩٨، ١في السودان: ميرغني النصري، ط

مبادئ القانون الدستوري وتجربة السـودان فـي   /٤٥

السياسة ونظام الحكم: د. أحمد شـوقي محمـود،   

م.١٩٩٣فرع الخرطوم، -مطبعة جامعة القاهرة



 

.يرمبادئ القانون الدستوري: د. صب/٤٦

مبادئ نظام الحكم في الاسـلام مـع المقارنـة    /٤٧

بالمبادئ الدستورية الحديثة: د. عبد الحميد متولي، 

م.١٩٧٤، ٢ط

.١٩٧مجلة الحرس الوطني: العدد /٤٨

ذو القعــدة، ٨، ١٠١٠مجلــة اليمامــة: العــدد /٤٩

هـ.١٤٠٨

مقال بعنوان النظام الأساسـي للحكـم: د. عبـد    /٥٠

مجلة الحسبة، العـدد  الرحمن بن عمر المدخلي،

.هـ١٤٣٢، السنة الثامنة عشرة، صفر ١٠٤رقم 

المقدمة: لابن خلدون./٥١

مقومات السفراء في الإسلام: الأستاذ حسن فـتح  /٥٢

الباب، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 

م.١٩٧٠

وخطبه: فؤاد شاكر.همن أحاديث-الملك سعود/٥٣

.ملك وتاريخ: محمود حجازي/٥٤

المملكة العربية السعودية وهموم الأقليات المسلمة /٥٥

في العالم: د.عبد المحسن بن سعد الداود.



  

موجز الدبلوماسية: راؤول جونـة، ترجمـة د.   /٥٦

سموحي فوق العـادة وقاسـم مـردم، المطبعـة     

م.١٩٤٧الهاشمية، دمشق، 

موقف آل سعود من القضية الفلسطينية: مبـارك  /٥٧

.يعمران الأدغم السبيع

نحو دستور إسلامي، دار الترجمة العربية، رسالة /٥٨

وضعها العالم الباكستاني أبو الأعلى المـورودي،  

.م١٩٥٤

نظام الحكم في الإسلام: د. محمد يوسف مـوى،  /٥٩

م.١٩٦٤دار المعرفة القاهرة، 

نظرية الإسلام السياسية: للماوردي./٦٠

لفكـر  النظم الدبلوماسية: د. عز الدين فودة، دار ا/٦١

م.١٩٦١العربي، القاهرة، 

النظم السياسية والقانون الدستوري: د. محسـن  /٦٢

م.١٩٦٩خليل، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
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